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شكر واجب» وإهداء أوجب 


هذه الصفحات التي بين يدي القارئ الكريم كانت في الأصل محاضرات صوتية ألقيتها على طلابي في الفصل الدراسي 
الثاني من العام الجامعي ۰ ۲٠١۲/٠۲١۲م»‏ ولم تكن لتظهر في نص مكتوب لولا همة المحبين الأوفياء من تلاميذي البررة؛ فقد 
تولت ابنتي الكويتية/ سهام عبد الله العجمي» الطالبة بتمهيدية الدكتوراه» مهمة تحويل الصوت إلى(وورد)» وهو جهد لم 
أكن لأجرؤ على إنفاذه في هذه السن المتقدمة» مع بطء يدي في الكتابة» وقلة صبري على المكوث أمام الحاسوب» 
فوضعت بين يديّ- حفظها الله ورعاها- نصا مكتوباء أيا كان التحريف الذي أصابه والنقص الذي اعتراه» فشجعتني 
بذلك على معاودة النظر فيه» وتعهّده بالتصويب والمراجعة» وحذف ما ليس مفيداء وزيادة ما رأيته جديرا بالزيادة من 
أعلام وآراء وأشعار» وإثبات بعض الحواشي التي رأيتها ضرورية» وتذييل العمل بقائمة المصادر والمراجع اللازمة لتوثيق ما به 
من معلومات. 

ثم آل النص بعد ذلك إلى ابي العزيزين: الدكتور/ وليد نور الله المدرس بقسم النحو والصرف والعروض بالكلية» 
والدكتور/ صفوت بدوي الطنطاوي, مدرب معلّمي اللغة العربية لغير الناطقين بها المعتمد بجامعة عين شمس» وقد تحمل 
الأخير العبء الأكبر في تنسيق النص ما يغص به من أشعار تتطلب عناية بأوزانها ووعيا عروضيا بأنماطهاء حتى خرج 
النص في هذا الثوب الذي أرجو أن يكون مقبولا من قارئه. 

فإلى هؤلاء الثلاثة أهدي هذا العمل كفاء ما بذلوا فيه من جهد» وأشكرهم أجزل الشكر على ما أعانوا وأسعدواء 
فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله "وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب" 


شعباك صلاح 
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مقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه» سيدنا حمد» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 


الدين. 

أما بعد» فنتناول بعون الله تعالى في هذه الحاضرات مقرر (التجديد في الإيقاع العروضي)» هذا المقرر الذي يتكئ 
اتكاء كبيرا على الوعي بالعروض التراثي؛ لأن الدارس الذي لم يستوعب عروض الخليل وقوافيه بالصورة المثلى لن يستطيع 
بالضرورة أن يلمح التجديد الذي طرأ على هذا الفن على ألسنة الشعراء. 
والتجديد في علمي العروض والقافية ذو شقين: 

شق نظري قام به علماء تالون للخليل» حاولوا أن يجدوا لحم في ميدانه مجالاء وسنذكر من هؤلاء-بإيجاز- 
استدراكات الأخفش الأوسطء والزجاج» وأبي الحسن العروضي» والجوهري صاحب الصحاح» وابن القطاع الصقلي» 
والزخشري» وابن السراج الشنتريني» والسكاكي» وأمين الدين الحلي» وحازم القرطاجني» وهؤلاء من علماء التراث» كما 
سنتعرض لآراء الأستاذ الدكتور: إبراهيم أنيس من المحدثين. 

وشق تطبيقي هو الأساس في هذا المقرر» وهذا القسم سيعتمد أكثر ما يعتمد على المنتج الشعري في دواوين 
الشعراء» سواء أكانوا من يصوغون أشعارهم على نظام البيت التراثي» أو المسمطات أو الموشحات» أم كانوا ممن يسلكون 
سبيل شعر التفعيلة أو الشعر الحر. 

والله أسال أن يوفقني لإيصال المطلوب إلى عقولكم» وأن توفقوا أنتم لحسن التلقي وجودة الفهم. 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


د.شعباك صلاح 
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اللقاء الأول 
بسم الله البحمن الرحيم» وبه نستعين» ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين. 
أما بعد» 
فأول العلماء الذين يُذكرون في التعقيب على آراء الخليل وأشهرهم هو الأخفش الأوسط المتوفى سنة ٠٠٠١‏ من 
هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم» أي بعد وفاة الخليل بأقل قليلا من نصف قرن. ولعل بحر المتدارك هو العنوان الواضح 


عند الباحثين حين يُذكر اسم الأخفش الأوسط. 


والعلماء حول استدراك الأخفش لبحر المتدارك فريقان: 

فريق يتناول القضية مسلّمة بناء على روايات العلماء» ويتم نقل هذا الرأي من مصدر إلى تاليه دون تحرز أو 
تشكك» وعلى هذا الرأي زمرة من علماء العروض المتأخرين. 

وفريق يتشكك في هذه النسبة متكا على طريقة استخراج الخليل للأبحر من الدوائر العروضية؛ فهو في كل دائرة 
يدور مع الأسباب والأوتاد حتى ينتهي من حيث ابتدأء محددا ما هو مستعمل من الأبحر وما هو مهملء إلا الدائرة 
الخامسة التي استخرج منها بحر المتقارب مبتدئا بالوتد» فنتجت فعولن» ولم يُنقل عنه أنه أعاد الكرّة في الدائرة نفسها 
مبتدئا بالسبب لتنتج فاعلن التي هي تفعيلة المتدارك» كما لم يرد عنه أنه فعل في هذه الدائرة ما فعل في غيرها من القول 
بأن هذه التفعيلة لبحر غير مستعمل. 

وعلماء العروض المتقدمون على رأي الخليل من عدم الاعتداد بالمتدارك بحرا بين الأبحر» بل وصف بعضهم إيقاعه 
بما يحط من قدره ويقلل من جدواه كالزجاج» وإن كانت الأبيات التي علق عليها ما ينتمي إلى نغمة الخبب أو المخترع» 
وهي النغمة التي تناولها من بعده تلميذه أبو الحسن العروضي تحت مسمى(الغريب) في محاولة منه لتفسير إهمال الخليل 
الاعتداد يما. 

ومن اقتضى منهجه الاعتداد بالمتدارك وذكره بمذا المسمى بين الأبحر- كالجوهري - شارك الآخرين في عدم 
إقحام اسم الأخفش في الحديث عن هذا البحر كما أن مؤلفات الأخفش التي وصلت إلى أيدينا لم يرد فيها نص يزكي 
نسبة الاستدراك إليه» بل إنه في كتاب(العروض) الذي نُشر منسوبا إليه أتمى الأبحر ببحر المتقارب» دون أن يذكر المتدارك 
الذي قيل إنه تداركه» والزجاج الذي اقتفى منهج الأخفش في كتابه (العروض) لم يتقبل هذا البحرء ولم يرد للأخفش ذكر 
في تناوله إياه. 


وف هذه القضية نشرت اجتهادات كثيرة لعلماء لهم مكانتهم في علم العروض تتقصى ما كتبه علماء هذا الفن بحثا 
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عن أوليات نسبة هذا الاستدراك للأخفشء ويكاد هؤلاء العلماء يجمعون على عدم دقة هذه النسبة. 

الرأي الثاني: ما قيل من أن الأخفش انتقد فكرة الدوائر عند الخليل. 

وقد استنتج ذلك محمد العلمي من نص ورد في كتاب (القوافي) في أثناء حديث الأخفش عن جواز الجمع بين 
فعلن و فلن في ضرب السريع إذا كانت القافية مقيدة» وهذا ما يعني أنه يجوز الجمع بين سكون العين وحركتها في ضرب 
قصيدة واحدة(» وقد ذكرالأخفش علة جواز الجمع بينهما عند الخليل» فقال: "وكان الخليل يقول: إنما يجوز فعلن مع 
فغلن؛ لأن هذا الجزء أصله (مفعولاث)» وفعْلن هو مفعوء وفعلن هي معُلا؛ لأن الفاء والواو يقعان للزحاف"(» ثم علق 


الأخفش على رأي حي شرل "وهذا مذهب ضعيف ؟ لأنه لا يُدرى أن العرب أرادت هذا بعينه ») وأخرجت شعرا من 


شعر» وإن كان قد يقول الرجل منهم أعاريض ل يقلها أحد قبله» ولم نسمع بما زعم الخليل أتما خرجت منه") 

والجملة الأخيرة ليس فيها تصريح برفض فكرة الدوائر» إذ قد يكون المقصود منها أن الأخفش لم يسمع ب 
(مفعولاث) مفروقة الوتد في عروض شعر أو ضربه. 

بل قد صرح بهذا الذي فهمناه في كتابه الآخر (العروض) حين قال: "وكان الخليل يقول: لم يجز الزحاف في 
فاعلان؛ لأن أصله مفعولاث» فقد أسكنوا تاء مفعولات» وهي النون من فاعلان» فضعف الجزء» ولم يزاحفوا في فاعلن؛ 
لأن أصله مفعولاث» وقد حذف من وتده التاءء فضعف الجزء» وهذا ادعاء؛ لأنه م يُعلم أن أصله كان مفعولاث» والحجة 
فيه أنه ل چئ.. .|" 

ويركي هذا الاستنتاج أنه قال في (العروض) في أثناء حديثه عن بحر الكامل: "وما أرى فغلن في العروض إلا 
جائزة مع فعلن؛ لأنه صدر متفاعلن "° وهذا رأي لا يختلف عن رأي الخليل إلا في اختلاف التفعيلة والبحر» وإن كان 
الأخفش قد عد ذلك في الكامل شاذا قليلا.(0) 

بل إن انتقاد الأخفش فكرة الدوائر عند الخليل تنتفي حين نراه يورد فيما بقي من كتاب (العروض) أبحر الشعر 
بالترتيب الذي اقتضته دوائر الخليل» فقد سقطت من النسخة الحققة أبحر دائرة المختلف (الطويل والمديد والبسيط)» فكان 


ترتيب إيراد ما بقي: الوافر فالكامل فالحزج فالرجز فالرمل فالسريع فالمنسرح فالخفيف فالمضارع والمقتضب ثم الجتث» وقي 


١97:كاردتسالاو العروض والقافية: دراسة في التأسيس‎ )١( 
941 (؟) القواقي:‎ 

(؟) القوافي: 572957 

١55 العروض:‎ )٤( 

١ 45 العروض:‎ )5( 

() القواقي: ۹۳۰۹۲ 
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النهاية يتناول من دائرة المتفق بحر المتقارب فقطء دونما ذكر من قريب أو بعيد للمتدارك الذي قيل إنه استدركه على 
الخليل. 
©« مما نسب إليه أيضاء وتدل نصوصه في (العروض) على غيره» أنه لم يعتد بشعرية الرجزين المشطور والمنهوك 
وجعلهما من قبيل السجع. با أن النبي صلي الله عليه و سلم نطق بحماء والرسول ليس بشاعر كما وصفه ربه. 
وقد قصر أبو الحسن العروضي رأي الأخفش على ما كان من منهوك الرجز أو السريع» فقال: "والرجز أيضا كله 
شعر مسموع معروف كله من العرب» إلا أن الأخفش لم يكن یری منه ما كان على جزءين شعراء نحو قوله: 
يا ليتني فيها دغ 
ولا الذي على جزءين في المنسرح» نحو قوله: 
ويلم سعدٍ سعدا 
ويزعم أن من قال: هذا شعر فقد قال إن الشعر جرى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم"» ورد هذا الرأي وفنده في 
كلام مبسوط شغل به الصفحات من١30‏ إلى ١315‏ من كتابه (الجامع ف العروض والقواي) بما لا يدع مقالا لقائلء 
فضلا عن أن الأخفش نفسه في (العروض) قد تعرض لمشطور الرجز مرتين ولمنهوك المنسرح مرة» دون أن يبدو من كلامه 
عدم الاعتراف بشعريتهما. 
قال""وقال العجاج في الرجز: 
فهنٌ يعكفْنَ به إذا حجا 
مفاعلن مُفتعلن مفاعلن 
وقال وهو يتحدث عن الرجز: "فالحذف مما يكثر في كلامهم أخف عليهم» قال: 
هلا سألت طلّلا وحمّما 


وقال: 
قد جبر الدينَ الإلهُ فجير 
5 5 م 
فلم يقبح 
وټ ا منسرح قال():" وفعولات فيه قبیح» وقد جاء» قال الشاعر: 
لما التقؤا بسولاف 
)١(‏ العروض:١7١‏ 
(۲) العروض ٠٤۹:‏ 


٠١١ العروض:‎ )۳( 
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٠‏ تقل عنه إنكاره أن يكون المضارع والمقتضب من شعر العرب» وزغمه أنه لم يسمع منهم شيء من ذلكء وف 
(العروض) قال: " وأما المضارع والمقتضب فكانت فيهما المراقبة؛ لأتمما شعران قلاء فقل الحذف فيهماء وإنغا 
يحذفون ما يكثر في كلامهب"(1) 
وهذا يعني أن الأخفش حكم عليهما بقلة الورود» ولم ينكرها. 
٠‏ أضاف إلى الطويل ضربا رابعا هو المقصورء قال :"وقد يجوز في هذا القياس تقييد الطويل إذا كان آخره 
مفاعيلن؛ لأنه إذا قيد جاء مفاعيل بين مفاعيلن و فعولن» وقد جاءء قال الشاعر: 
كأن عتيقا من مهارة تغلب بأيدي الرجال الدافنين ابنَ عاب 
وقد فر حصنٌ هاربا وابنُ عام ومن كان يرجو أن يؤوب فما آبْ 
فهذا جائز» وكان الخليل لا يجيزه. وأخبرني من مع قصيدة امرئ القيس هذه من العرب مختلفة» قالوا: فإنما هي على 
التقييد: 
أحنظل لو حاميتمُ وصبرتم لأثنيت خيرا صادقا ولأرضان 
ثيابُ بني عوفٍ طهارى نقية وأوجههم عند المشاهد عَرَانَ 
وعند غيرالخفش تنشد الأبيات على الإقواء. 
© أجاز في (القوائي) أيضا ورود الضرب المقصور للرمل انجزوء الصحيح العروض» فقال: -مع تضعيفه إياه -: 
" ويجوز في الرمل الذي على أربعة أجزاءء نحو قوله: 
قبل قم فانظرٌ إليهم ثم دغ عنك السّموذ 
لأنه إذا جعله فاعلانْ صار بين فاعلاتن و فاعلن» فهو مثل ما جاء في القياس» ولم نسمعه» ولا أراه إلا لقلة هذا الشعر 
و ضعفه » وكان في الكامل أجود؛ لأن الجزء الذي في الكامل زائدء وأنت إذا قيدت هذا نقصته» فهو أضعف". 
٠‏ ذكر في القواني(؛) مجيء فاعلن غير مخبونة ضربا للبسيط, فقال:" وقد جاء فيه فاعلن, سمعناه من قائله: 
وبلدة قفرة تمسي الرياح بما لواغبا وهي ناءٍ عرضها خاوية 


قفر عقام تري ثور النعاج بما يروح فردا ويلفي إلفه طاوية 


١557 العروض:‎ )١( 
٠١٠١١٠٠١۲: القواقي‎ )۲( 
٠١٤١١١۳: القواقي‎ )۳( 

١١١ القواقي:‎ )٤( 


التجديد في أوزان الشعر أ.د/ شعبان صلاح 


٠‏ أجاز -على ما روى أبو الحسن العروضي- ني عروض الطويل مفاعي أو فعولن على جهة الزحاف» لا على 
جهة البناء والأصل(ء قياسا على عروض المتقارب» كقول النابغة: 
جزي الله عبسا عبس آل بغيض جزء الكلاب العاويات وقد فعلٌ 


© ذكر لعروض المديد الثانية (فاعلن) ضربا رابعا صحيحاء شاهده("): 


۾ يكن لي غيرها خُلَةَ وله ما کان غيري خليلا 
لم تزل للعين في كل ما غبطة حت رأتني قتيلا 


٠‏ روى عنه أبو الحسن العروضي "أنه مع أعرابيا ينشد شعرا على مفاعلتن ست مرات» وقال: هو قياس 
عندي» فان وجدته- زعم- من قول العرب فأجزه"(”) 


ه حكى للوافر المجزوء عروضا ثالثة مقطوفة لها ضرب مثلها-على ما روى الدماميني!؟) -» وشواهدها: 


-١‏ عبيلة أن يي وأنت الدهرٌ ذكري 
؟- فإن يهلك عبيد فقد باد القرونٌ 
«- أشاقك طيف مامة بمكة أم حمامة 


أجاز في ضرب الحزج القصر ضربا ثالثا- على ما روى الدماميني!* - » شواهده: 
-١‏ فلو أرسلت من حبك مبهوتا إلي الصينْ 


؟- وما ليث عرين ذو أظافير وأسنانٌ 

أبو شیاین واب هديد البطش غرثان 
» اعتبر الضربين الثاني والثالث (فاعلن و فغلن) للعروض الثانية من المديد (التي على فاعلن) شاذين» في حين 
ذكر طا فيما سبق ضربا صحيحا على غير المشهور» قال أبو الحسن العروضي: "وأما المديد فإن الأخفش زعم أن 


قوله: 


١/85 الجامع:‎ )١( 
٤ المعيار في وزن الأشعار لوحة‎ )۲( 
١/85 الجامع:‎ )۳( 
١59 الغامزة:‎ )٤( 


٠۸١ الغامزة:‎ )5( 


التجديد في أوزان الشعر أ.د/ شعبان صلاح 


نما الذلفاء ياقوتة 


لم يُسمعء وأنه مَحْدَتْء والقياس ألا يجوز؛ لأنه لم يجئ» وهذا قد ذكره الخليل وجعله ملحقا بالأبيات الصحاح. قال: 
وكذلك قوله: 
يغرم المرء على فعله ويصير المال للوارثِ 
فهذا عنده غير جائز؛ لأنه لم يجئ» وما بإجازتمما من بأس؛ لأن الخليل لم يكن ليضع ما لا أصل له عنده"() 
ويحذا نكون قد انتهينا من عرض آراء أشهر من ذكر في التعقيب على عروض الخليل» ونلتقي مع عالم آخر في لقاء قادم 


بإذن الله. 


١85 الجامع:‎ )١( 


التجديد في أوزان الشعر أ.د/ شعبان صلاح 


اللقاء الثاني 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 
أما بعد, فثاني العلماء الذين يمكن الحديث عنهم-بعد الأخفش- ونحن بصدد رصد آراء العلماء في عروض 
الخليل» هو أبو إسحاق الزجاج المتوفى سنة١‏ "اه » وقد ولد-على ما تذكر المصادر- سنة١4‏ ١ه‏ » أي بعد وفاة 
الأخفش بخمس وعشرين سنة فقط» وقد احتذى حذو الأخفش في تأليفه كتابه الخاص الذي نشر تحت عنوان(كتاب 
العروض) بتحقيق الأستاذ: سليمان أبو ستة» وقد نشرته (مجلة الدراسات اللغوية) في عددها الثالث من المجلد السادس 
الصادر في5 45 ١ه‏ الموافق4 ١‏ ١۲م‏ في الصفحات من۸۷ إلى ٦٠۱۸ء‏ يقول المحقق:"وقد سلك الزجاج في تأليف كتابه هذا 
نفس المنهج الذي سلكه الأخفش» وكان ذلك واضحا في الأبواب التسعة التي ابتدأ بها الأخفش في كتابه» الأمر الذي 
أعاننا على إثبات عناوين للأبواب التي أخل بما الناسخ ...وكات من السهل أن نلاحظ مذ البداية مدى اثر 
النجاج بكتاب العروض الذي وضعه الأخفش ٠"‏ 
وإذا كانت الصلة العلمية بين الرجلين ثابتة إلى هذا الحد فإن العجب يتملكنا حين نرى الزجاج يورد شعرا نما رُوي 
على أنه من بحر الخبب أو المتدارك مستنكرا أن يكون ذلك من شعر العرب» دون أن يكون للأخفش ذكرٌ في هذه 
ال وسو الذي ام بيه ف ار ى كر م وات ال ولو كان اأ هو الس د ا 
قيل- لما فات الزجاج أن يقول ذلك وهو الأقرب زمنيا وعروضيا من الأخفشء والأولى بنشر أفكاره؛ سواء أوافقه فيها أم 
لم يوافقه» كما فعل في قضايا أخرى أوردها في كتابه» مثل حكمه على مذهب الأخفش بجواز ترك صرف ما ينصرف في 
الشعر بأنه"غلط بين" يقول الزجاج في ( باب الاحتجاج على من خالف أبنية العرب) :"ولو قال قائل: ما تنكر أن 
يكون قوله: 
إن الدنيياقدغرتا واستهوتتا واستلهشتا 
لسناندري مافرطئغئنا فيها إلا لوقدمتن ا 
شعرا؟ قيل له: ما تريد بقولك: شعر؟ إن كنت تريد أنه كأشعار العرب التي تتمادح با وتتذامٌ وتشبّب» وتوزن الوزن الذي 


قد أحطنا به» فما نعرف هذا في أوزاتما. وإن كنت تريد أن تجعل في أوزاتحا ما ليس منها فأنت بمنزلة من سامنا: مررت 


89 مقدمة ا محقق:‎ )١( 
١77 كتاب العروض:‎ )۲( 


التجديد في أوزان الشعر أ.د/ شعبان صلاح 


بزيدٌ. وإن كنت تقول: إن هذا وزن ليس من أوزان العرب» إلا أنه شعرء قيل لك: هذا إِذّا شعر عندك» لا عند العرب؛ 
لأتما إذا معت (ما) خالف أوزاتما أنكرته اا 

فهذا كلام رجل لا يعترف بهذا الوزن» ولا يقره بحرا بين الأبحر يمكن أن يضاف إلى ما أقره الخليل. 

يركي وجهة نظرنا في أن الزجاج لم يكن ليترك رأي الأخفش في المتدارك دون تعقيب» لو كان الرأي للأخفش حقاء أنه 


في بحر الرمل امجزوء قد أضاف صورة قال عنها: "وقد جاء من هذا الجنس مالم يذكره الخليل ولا ذكره الأخفش» عروض 


أخرى» وهي : 
فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فعلن 
وأصله: فاعلن ..........قال أبو إسحاق: والذي رأيت زائدا في هذه العروض عروض ثالثة» وها ضرب واحد» وهي على 
أربعة أجزاء : 
فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن 
وبيتها: 
بؤس للحرب التي غادرث قومي دی 


وتقطيعه: بؤس للحر (فاعلاتن) بللتي (فاعلن) غادرت قو (فاعلاتن) مي سدى (فاعلن) 


قال أبو إسحاق: وأكثر ما رأيته جاء في هذه العروض (فعلن) » رووا شعرا يقال إنه لأخت تأبط شراء وهو: 


امرض ل يعد أم عدو ختلك 

كل شيء قات حين تلقى أجلك 

والايا ود فتى حيث سلك 
".هھ" 


فهل كان يعز عليه- لو كان الأخفش قد استدرك بحرا على الخليل- أن يخطئه أو يفثد ما ذهب إليه؟ 
© من الآراء التى يُعد رائدا قي إيرادها اعترافه بوجود صورة ثانية للمنسرح التام يكون الضرب فيها على مستفعل 
مقطوعاء فقد كان القول قبله بصورة واحدة» فقال هو: "وقد روي بدل ( مُفتعلن) التي هي ضربٌ (مفعولن)» 


١١721١17١ كتاب العروض:‎ )١( 
۱١۹۰۱۰۸: كتاب العروض‎ )۲( 


التجديد في أوزان الشعر أ.د/ شعبان صلاح 


وهذا غير منكر أن يقع فيه القطع؛ كما وقع في (مستفعلن) في البسيط والرجز"'» وهي الصورة التي أثبتت بعد 
ذلك في جمهرة مؤلفات العروض» وعليها نماذج كثيرة من أشعار امجيدين. 
هذه هي أهم الآراء التي وردت في كتاب (العروض) للزجاج» ويضاف إليها ثلاثة آراء أخرى تُسبت إليه في بعض 
المصادر دون أن يرد لها في كتابه ذكر: 
أوها: ما ورد في البارع لابن القطاع من قوله: "وذكر الزجاج أنه جاء في ضرب الوافر المقطوف القصِرٌء وأنشد في 


ذلك عن عبد الله بن مسلم بن قتيبة قول العلاء بن المنهال الغنوي في شريك بن عبد الله القاضي» قاضي الكوفة: 


فليت أبا شريك كان حيا فيقصر حين يبصره شريكُ 
ويرك عن رة عل ) إذا قتنالههذاأبوك 


لأنه لو أطلق القافية لأقوى بالمنصوب» وهو لا يجوز إلا في قول ضعيف". 

ثانيها: أنه قال عن بحر الرجز: ولو جاء منه شعر على جزء واحد مقفى لاحتمل» وذلك لحسن بيانه» وهو رأي 
نسبه إليه الإسنوي( وابن واصل الحموي7؟) والدماميني0» وهو رأي سبق به غيره ممن أسموه (المقَطّع): سواء أقبلوه أم 
رفضوه. 

ثالثها: ما نقل عنه من أن المضارع والمقتضب قليلان حتى إنه لم يُسمع منهما قصيدة لعريي» وإنما يُروى من كل 
واحد منهما البيت أو البيتان» ولا يُنسب بيت منهما إلى شاعر من العرب» ولا يوجد في أشعار القبائل» وهو ما أورده 
الإسنوي والدماميني"» لكن كتابه المنشور في (العروض) ليس فيه شيء من ذلك؛ فقد عرض البحرين في ترتيبهما كما 
عرض غيرهما من الأبحر» دون أن يتطرق في أي منهما إلى قلة الورود في الشعر أو كثرته» فلعل هذا الرأي قد ورد في مؤلف 
آخر من مؤلفاته» أو يكون نما أغفله ناسخ المخطوط دون أن يعي أهميته. 


وبحمذا التناول الموجز ننتهي من أهم ما نسب إلى الزجاج من آراء في عروض الخليل. 


١57:ضورعلا كتاب‎ )١( 
١١۸:عرابلا‎ )۲( 
تماية الراغب:5179‎ )۳( 
٠5ه الدر النضيد:‎ )٤( 
١/5 (ه) الغامزة:‎ 

(5) غاية الراغب: 75571١‏ 


٠٠5 الغامزة:‎ )۷( 


التجديد في أوزان الشعر أ.د/ شعبان صلاح 


اللقاء الثالث 

بسم الله الحمن الرحيم» وبه نستعين» ونصلي ونسلم على خير الخلق أجمعين» سيدنا محمد» وعلى آله وصحابته 
والتابعين» وبعد. 

ثالث العلماء الذين لهم باع في علم العروض» وهم فيه آراء تستحق التوقف أمامها: أبو الحسن أحمد بن محمد 
العروضي المتوفى سنة۲ 4 هى تلميذ الزجاج الذي سبق تناول آرائه» وللرجل مؤلف ضخم في هذا الفن تشر تحت مسمى 
الجامع في العروض والقوافي» بتحقيق الدكتور: زهير غازي زاهد و الأستاذ: هلال ناجي» ومن هذا الكتاب نستقي آراء 
هذا الرجل» وخاصة تلك التي كانت إشاراته إليها هي الأولى. 

» فمن بين أبيات قال إِنما لم تخرج من العروض» وإن لم يذكرها الخليل» أبيات محمد بن إياس الليثي : 
إن ليلي طال والليل قصيرٌ طال حت كاد صبح ما ینیرز 


ذكة أيام ع امترات حلثتث فيها أمورو أمور 
فالذي يأمر بالغ مطضاع والذي يأمر بالغرف دحير 
لقحث حرب عدي عن حيال فرححى حرم اليومٌ تدور 
التي خرّجها على الرمل التام» والأبيات صحيحة العروض”'» على حين قرر الخليل أن الرمل التام محذوف العروض 


دائما. 
© وكذلك أبيات سلمئٌ بن ربيعة التي منها: 
إن و اة وة 
ت االو فق اموق ا اف الط ي 
والبيض يرفأن كالما في الريط والمذكب المصون 
التي خرجها على أنما " من النوع السادس من البسيط الذي مي بالمخلع؛ وكل أجزائه تخرج من العروض» إلا الجزء 
الل كانه جا على قعل اة أضله .د إذاتجاء على ما رز ى الوزق ولي فلب مه سيب وق ا 


أورد عن الأخفش "أنه مع أعرابيا ينشد شعرا على (مفاعلتن) ست مرات» وقال هو قياس عندي» فإن وجدته- 


وخب البازل الأمونٍ 


َعَمَ- من قول العرب فأجزه"» ولم أطلع على نسبة هذا الرأي للأخفش عند غير أبي الحسن, ولعله أول عروضي 


)00 الجامع: ٠٥١٦١‏ 
(؟) الجامع: 56 
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ينسب هذا الرأي إليه(. 


6 أما قول الشاعرة: 


ارپ ا ق أم عدو ختلك E‏ الخ 


وهي الأبيات التي سبق أن خرجها شيخه الزجاج على الرمل الجزو فخرجها-خلافا لشيخه- على المديد التام 
المصرّع("). 

كما خالف أستاذه أيضا في عدم اعتداده بورود الرجز على تفعيلة واحدة, فذكر قول القائل: 

طيف أ4. بذي سلَمْ. بين الْيَمْ. يطوي الأكم ...ل فقال: "فهذه القصيدة بأسرها من الرجز مصرعة 
كلها؛ لأن أقل بناء الرجز جزءان» وهو: يا ليتني فيها جذع» ووزنه مستفعلن مستفعلن» فإذا صُرّع صارت القصيدة كلها 
كأتما على جزء» وليس يمتنع على أحد أن يصرع قصيدة من أولها إلى آخرهاء ولا يصعب ذلك على أحد"(". 

٠‏ يبدو من كلامه أنه أول عروضي يعترف بالبحر الثاني الذي ينفك من (دائرة المتفق) حيث قال-مخالفا في 
ذالك أستاذه النجاج أيضا-: "و إنما الفائدة في الدائرة أن ينفك باب من باب» فإذا كان في دائرته(يقصد: 
المتقارب) باب واحد فمن أي شيء يفك ذلك الباب منه؟ فلولا أن ههنا فائدة في قوله(دائرة) لم يحنج إلى 
ذكرهاء إذ كان فيها باب» وباب واحد لا ينفك من شيء ........فوجب أن يكون للمتقارب شعرٌ على خلافه 
أجزاؤه مخالفة لأجزائه» وينفك كل واحد منهما من صاحبه. فإن قال قائل: فما اسم هذا الباب من هذه الدائرة؟ 
قيل له: لم يْرَ الخليل ذكر هذا الباب ألبتة» ونحن نسميه (الغريب)» فإن قال: فهل وجدت منه شيا مرويا؟ قيل 
له: أكثر من أن يحصى في شعر المحدثين خاصة» فأما القديم فنزر قليل. فمما قيل إنه قديم قوله: 

اباك نت عب ال قات لله أرق وبي 


فهذه القصيدة مشهورة» ولولا الإطالة لذكرناها عن آخرها. وقوله: 


رمث إبل للبين ضحي وغو #امد قد سكم 
وليست في شهرة الأولى. فأما المحدثون فقد أكثروا من هذا الوزن» من ذلك قوله: 


١/85 الجامع:‎ )١( 
٠٥ الجامع:‎ (۲) 
۷١:عماجلا‎ )۳( 
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وقوله: يا دار كسك يذ المدرن يردا بفوّفة اليبتتن 
وقوله: رحلث بِسُمَيتكَ الإبل فثويت وعقلك تبلل 
وقوله: سارت بمدائحك الث وجزوك الخير بما اجتنبوا 


وهذا كثير» وفيه كفاية. فأما ترك الخليل ذكرٌ هذا وإخراجه عن أشعار العرب فلأشياء نحن نذكرها مشروحة مبيّنة إن شاء 
الله تعالى؛ فمنها أن هذا الشعر لما قل ولم يُرو منه عن العرب إلا النزر القليل» ولعله أيضا مع قلته لم يقع إليه» أضرب عن 
ذكره ولم يلحقه بأوزانهم» وأيضا فإن هذا الوزن قد لحقه فساد في نفس بنائه أوجب ردَّهء وذلك أنه يجيء في حشو 
أبياته(فغلن) ساكن العين» ومثل هذا لا يقع إلا في الضرب خاصة» أو في العروض إذا كانت مصرّعة» فأما قي حشو البيت 
فغير جائز» وما عُلم في شيء من أشعار العرب .............فلما جاء هذا النوع مخالفا لسائر أنواع الشعر ثرك واطرح. ولو 
كان يجيء على بناء تام فيكون كله(فاعلن فاعلن)» أو يجيء محذوف الثاني وهو المخبون فيكون على(فعلن فعلن) متحركة 
العين» أو يجيء بعضه على(فاعلن) وبعضه على(فعلن)» كان كذلك. ولكن قل ما يجيء منه بيت إلا وأنت تحد فيه(فغلن) 


في موضعين أو ثلاثة أو أكثر» وقد جاء منه شيء على (فعْلن فلن) في جميع أجزائه» وهو قوله: 


إن الدنيا قد غرتسا واستهوتنا واستلهتنا 
لسنا ندري ما فيطنا إلا لوأنا قد سنا 


فهذا كله قد جاء على (فغلن فغلن) في جميع أجزائه» وقد ظن قوم لم يدروا هذا النوع من أي صنف هوء فقالوا إنه على 
مفعولاتن» فحملوه لما جهلوا أمره على ما ليس في العروض مثله؛ لأن أجزاء العروض ثمانية أجزاء» ستة سباعية واثنان 
خماسيان؛ ولیس فيه مفعولات. "(. 
فكلامه يتجه مبّجّه قبول الوزن إن جاء على فاعلن السالمة أو فعلن المخبونة أو خليطا منهماء فأما إذا جاءت فغلن 
في الحشو فهذا من الفساد في نفس البناء» وما عُلم في شيء من أشعار العرب. 
٠‏ ول يقف أمر مخالفة أبي الحسن العروضي للعلماء عند مخالفة الزجاج؛ فقد خالف الأخفش في إجازته الحذف في 
عروض الطويل زحافا وقياسه ذلك على عروض التقارب» فقال معلقا على هذا الرأي: "وليس هذا بالكثير ولا 
المطرد ككثرة مفاعلن» وقد ذكر الأخفش أنه كثير في الشعر وأن قياسه صحيح» وهذا لم يذكره الخليل"(". 


(۱) الجامع:/اه 559-57 
(۲) الجامع: ١/85‏ 
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٠ه‏ كما خالف الأخفش أيضا في تشذيذه ورود الضربين: فاعلن وفغان للعروض فاعلن في بحر المديد. وقال: ' 
وهذا عنده غير جائز» لأنه لم يجئ» وما بإجازتهما من بأس؛ لأن الخليل م يكن ليضع ما لا أصل له عنده"(. 

ه وخالف الأخفش فيما روي عنه من كون المنهوكات من الأرجاز ليست من باب الشعرءوردٌ عليه في حجاج 
طويل» وكذلك الأمر فيما نسب إلى الأخفش من أنه لم يسمع من العرب شيئا من المضارع(). 


©» لكنه وافق أستاذه الزجاج في قبول الصورة الثانية المقطوعة الضرب من المنسرح التام» كما في قول أبي نواس: 


بأيها المبطلون معذرت أراكم الله وجة تصديقي 
أمشي إلى جنبها أزاحمها عمدا وما بالطريق من ضيق 


وغير ذلك من الأشعار» فقال: "فإن هذا من المنسرح» وأجزاؤه كلها صحيحة في الوزنء إلا الجزء الأخير فإنه 
على (مفعولن)» وهذا لم يجزه الخليل» ولا رُوي في شعر قديم, وا محدثون كثيرا ما يستعملون مفعولن في هذا النوع» وما أرى 
بلاوق ا 


بهذا ننتهي من الحديث عن أهم ما رأيناه جديرا بالإيراد عند أبي الحسن العروضي. 


١85 الجامع:‎ )١( 
۱۹۷-۱۸۸ (؟) الجامع:‎ 
51١ الجامع:‎ )۳( 
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اللقاء الرابع 
بسم الله الرحمن الرحيم» وبه نستعين» والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين» وسلم تسليما كثيرا. 
وبعد» فنتناول في هذا اللقاء الشخصية الرابعة ثمن ظهرت لهم آراء واضحة في عروض الخليل» وهو الجوهري 


(أبونصر إسماعيل بن حماد) المتوق سنة ۳۹۳ه» وله كتاب في العروض يسمى عروض الورقة نستقي منه أهم آرائه. 

ه أول هذه الآراء أن أجزاء الشعر عنده» أو التفاعيل» سبعة» لا ثمانية كما يرى الخليل» فلم يعتد بمفعولات بين 
الأجزاءء قال: "وأما الأجزاء التي يُقطَّع عليها الشعر فسبعة: اثنان منها خماسيان» وهما: فعولن و فاعلن» وخمسة 
سباعيات» وهن: مفاعيلن» فاعلاتن» مستفعلن» مفاعلتن» متفاعلن. وأما مفعولاثُ فليس بجزء صحيح» على ما 
يقوله الخليل؛ وإنما هو منقول من مستفعلن مفروق الوتد؛ لأنه لو كان جزءا صحيحا لتركب منه بحر» كما يتركب 
فخ سار الا 

ه ثاني هذه الآراء أنه عد الأبحر اثني عشرء فقال: "وأما الأبواب فاثنا عشر؛ سبعة منها مفردات» وخمسة مركبات. 
فأوها المتقارب» ثم الهزج» والطويل بينهما مركب منهما. ثم بعد المزج الرملء والمضارع بينهما. ثم بعد الرمل 
الرجز, والخفيف بينهما. ثم بعد الرجز المتدارك, والبسيط بينهما. ثم بعد المتدارك المديد؛ مركب منه ومن الرمل. 
ثم الوافر والكامل» ولم يتركب منهما بحر؛ لما فيهما من الفاصلة ...............وکان الخلیل-رحه الله-يعد 
العروض خمسة عشر باباء ولا يعد المتدارك منها"3"). 

ففي النص السابق إغفال لتسميات أبحر خليلية» هي: السريع والمنسرح والمقتضب ولمجتث؛ لأنه عدها صورا 
متفرعة عن أبحر أخرى مما اعتد به؛ فالسريع-عنده-صورة من صور البسيط بحذف فاعلن الأولى والثالثة» قال في بحر 

البسيط» وهو يتحدث عن مجزوثه: "وله مسدس آخر يسميه الخليل السريع» وبيته الذي لا زحاف فيه: 

هاج الهوى رسمٌ بذات الغضا مخلولقٌ مستعجمٌ مول 
وقد نقص منه فاعلن الأولى والثالغة"(0". 
كما جعل المنسرح والمقتضب من الرجز؛ المنسرح من الرجز التام» قال: " ويجوز فيه تفريق الوتد في حشو مسدسه» 
فيصير مُسْتفْعِدْلُ بتقديم النون على اللام» فينقل إلى مفعولات» وهو الذي يسميه الخليل المنسرح"(4). 


)١(‏ عروض الورقة: هه 
(۲) عروض الورقة: هه 
(؟) عروض الورقة: 517 
(4) عروض الورقة:۷۷ 
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وقال في مجزوء الرجز: "ويجوز تفريق الوتد في صدر مربعه» فيكون المقتضب27". 
كما جعل مشطور السريع صورة من مشطور الرجز» ومنهوك المنسرح صورة من منهوك الرجز بتفريق الوتد أيضاء 
فقال: "ويجوز تفريق الود ق ضرب الخلت والمفى» إلا أنه لبد أن يسكن التاء؛ لكوغا آخر البيت"'. 
وأما المجتث فجعله من مجزوء الخفيف على غير ما هو معهود في الجِزء عند جمهور العروضيين» فقال بعد تقديم 
الصورة التراثية مجزوء الخفيف: "وقد ركب منه مربع آخرء وهو الذي يسميه الخليل محتنا"7. 
* والجوهري بعرضه هذا لأسلوب تكوين الأبحر يكون أول عروضي بعد عصر الخليل-على ما نعلم- يذكر المتدارك 
صراحة بين الأبحرء ويفرد له باباء دون أن يذكر الأخفش في سياق هذا البحر» مع أنه قريب العهد زمنيا بعصر الأخفش. 
* لم يهتم بتفصيل الأعاريض والأضرب للأبحر التي ذكرها؛ لأنه لا يفرق بين الزحاف والعلة كال جمهورء وإِنما يعدها 
جميعا زحافات» منها المستحسن والمستقبح والمردود(؛). 
* في بحر الكامل قال/*): " ويحتمل في قصيدة واحدة عروض حذاء وعروض صحيحة» قال امرؤ القيس: 
الله أنجح ما طلبت به والبر خير حقيبة الرخْلٍ 
ثم قال فيها: 
يارب غانية صرمت حبالها ١‏ ومشيت متثئدا على رِسْلي 
ه في بحر المزج قال:" ويجوز القصرء فينقل إلي فعولان» وبيته: 
ولو أرسلت من حبك مبهوتا إلى الصِينْ 
لوافيتيك عند الصبح أو حين تصلينْ 
لأن في إطلاقه إقواء"07), وهو في هذا الرأي مسبوق بالأخفش. 
ه قال عن مخلع البسيط(": "ولم يجئ طيه عن العرب» وقد طواه المحدثون» وبيته: 
يا من يلوم فتى عاشقا لمت فلومك لي أعشق 
أي يكون وزن المخلع على هذا: مستفعلن فاعلن فاعلن في كل شطر. 
)١(‏ عروض الورقة:۷۸ 
(۲) عروض الورقة: ۷۹ 
(؟) عروض الورقة: ۸۲ 
)٤(‏ عروض الورقة: ٦ه‏ 
(5) عروض الورقة: ۷١‏ 


(5) عروض الورقة: ٤‏ ۷ 
(۷) عروض الورقة: ٦ ٦1‏ 
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أرد/ شعبان صلاح 


© أثبت مربعا للبسيط. أي مشطوراء وذكر شاهده(): 


دار عفاها القذَمٌ فهي وجودڏعدم 


© أورد مجزوءا للطويل محدثاء وبيته: 
فاتك من ذكري اغات :ومن دكن اسل والرياي 
وقال: لم يجئ عن العرب("). 
ه أثبت للمديد مثمنا محدثال", وهو مسبوق في ذلك بأبي الحسن العروضي» مثل: 
من لقلب هائم في غزال ناعم قد براني إذ بدا بين ځور خرّدٍ 
۵ كما أثبت له مربعا قد اء شاهده(: 
جاءنا بدر الدجى بعدما غاب الشفق 
وقد حمله الزجاج قبله على أنه من محدث مجزوء الرمل. 
© أورد مربعا للمتقارب محدثاء شاهده: 
وقفنا هُنيّة بأطلال ميّة 
وقال: لم يجئ عن العرب(. 
٠‏ أثبت للرجز نمطا موحدا محدثا وأسماه المقطع, وشاهلو1ا: 
طيف ألم بعد العتم ‏ بذي سلم 
وهو رأي نسبه بعض علماء العروض إلى الزجاج من قبله» كما سبق أن وضحنا. 


بهذا ننتهى من الحديث عن آراء الجوهري» أو لنقل: أهمهاء ونلتقى في محاضرة أخرى إن شاء الله. 


٠۳:ةقرولا عروض‎ )١( 
عروض الورقة:./ه‎ )۲( 
٠ ٠ (؟) عروض الورقة:‎ 
٦ ٠ عروض الورقة:‎ )٤( 
۸۸ عروض الورقة:‎ )5( 
۷١ عروض الورقة:‎ )5( 
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اللقاء الخامس 

بسم الله الرحمن الرحيم» وبه نستعين. 

حديثنا اليوم عن الشخصية الخامسة من الشخصيات التي كان لما تأثير» أو كانت طا آراء في عروض الخليل. 

هذه الشخصية هي شخصية ابن القطاع الصقلي, المتوفق سنة 8١ه‏ من الهجرة, وهذا الرجل له في العروض 
والقافية كتب» يهمنا منها الكتاب الذي ألّفه في العروضء والمسمى (البارع). 

هذا الكتاب حققه الأستاذ الدكتور: أحمد عبد الدايم» الأستاذ بقسم النحو والصرف والعروض بكلية دار العلوم؛ 
ونشره في مكتبة الفيصلية في مكة المكرمة سنة 9/5 ١م‏ . 

المهم» ما الذي قدّمه ابن القطاع مما يمكن أن يكون شيئًا يُضاف إلى عروض الخليل» أو أمرًا يمكن أن يعد أو 
تسب له في نطاق عروض الخليل؟ 

© قال في الصفحة التاسعة والتسعين: ويجوز في عروض الطويل الإقعاد, وهو دخول الحذف» شبّه بالمقعد من 
الناس» شاهده: 
جزى الله عبسًا عبس آل بغيض ‏ جزاء الكلاب العاويات وقد فع 

هذا البيت سبقت دراسته في اللقاء الأول» لأن هذا الرأي ورد عند الأخفشء فقلنا: إن الأخفش يجيز في عروض 
الطويل أن تأ المحذوفة مع المقبوضة في قصيدة» فبحر الطويل لا يرد في التراث المجمع عليه إلا تامّاء وله عروض واحدة 
مقبوضة على مفاعلن» وله ثلاثة أضرب: ضرب مقبوض مثل العروض» وضرب صحيح على مفاعيلن» وضرب محذوف 
على مفاعي» ونمل إلى فعولن» والعروض في الشاهد محذوفة. 

حين ذكرنا هذا الرأي للأخفش قلنا: إنه ييز اجتماع العروض المقبوضة مع العروض الحذوفة في القصيدة اعتمادا 
على هذا البيت» لأنه للنابغة الذبياني» وهو-على ما نرى- لا يريد أن يُخطّئ النابغة الذبياني فيما ذهب إليه. 

أما ابن القطاع فوصف الظاهرة بالإقعاد» والإقعاد عيب؛ بدليل أنه قال: "ويجوز في عروض الطويل الإقعاد» وهو 
دخول الحذف» شيّه بالمقعد من الناس"» فوصف ابن القطاع للظاهرة بالإقعاد معناه: أنه مع إجازته لما يعدها عيبّاء وهو 
مع ذلك مسبوق في الذهاب إلى هذا الرأي بالأخفش. 

© الرأي الثاني في ص١٠١٠:‏ أن الطويل قد شذ فيه ورود العروض الصحيحة» كما في قول نافع بن الأسود الدؤلي: 


ونحن ولينا الأمر يوم هاون وقد أاححمت عنا الليوث الضراغم 
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ف "تهاوندٍ"- مفاعيلن» فالعروض صحيحة والضرب مقبوض» ولا ترد عروض الطويل صحيحة-عند جمهور 
العروضيين-إلا في بيت مصرع صحيح الضرب» كما في قول الشاعر: 
أراك عصيّ الدمع شيمتك الصبرٌ 2 أما للهوى نحي عليك ولا أمرٌ 
© في بحر المديد ص8 . ١جاء‏ الرأي الثالث حيث قال: "وشذ أيضًا عروض تامة للضرب الثاني الجزوء المقصور 
شاهده: 
يا ضعيف العقل والرأي يا من لا يطيق الحرب يوم النزال 
ما معنى هذا الكلام؟ 
بحر المديد له ثلاث أعاريض: عروض صحيحة» وعروض محذوفة» وعروض محذوفة مخبونة. 


العروض الخحذوفة ها ثلاثة أضرب: مقصورء ومحذوف» وأبتر. 
العروض الحذوفة المخبونة ها ضربان: ضرب مثلها محذوف مخبون» وضرب أبتر. 
ومعروف أن بحر المديد أصلًا لم يرد إلا مجزوءاء فحين يقول: الضرب الثاني المجزوء المقصور يعني: بحر المديد لا يرد 
إلا مجزوءا» والضرب المقصور الأصل فيه أنه يأ للعروض المحذوفة» يعني على: 
فاعلاتن فاعلن فاعلا فاعلاتن فاعلن فاعلانٌ 
لكن الشاهد يقول: 
يا ضعيف العقل والرأي يا من لا يُطيق الحرب يوم النزال 
فالعروض فيه صحيحة والضرب مقصورء وهي صورة أوردها في بحر المديد» وإن وصفها بالشذوذ. 
* في بحر البسيط؛ وهو بحر يرد تامًا ذا عروض مخبونة» ولا ضربان: ضرب مخبون مثلها» وضرب مقطوع. 
يقول ابن القطاع ص٦ :١١‏ "وجاء أيضًا تام العروض والضرب"» أي تكون العروض على فاعلن صحيحة» ويكون 
الضرب على فاعلن صحيحا أيضاء كما في الشاهد: 
يا رب ذي سؤدد قلنا له مرة إن المعالي لمن يبغي بناء العلا 


٠‏ في بحر البسيط أيضًاء لكن في مُخلعه ص7١١»‏ قال: "وشذ عن العرب في عروضه الثالثة حذفها بعد الخبن 


والقطع, شاهده: 


إن شواء ونشوة 2 وخبب البازل الأمونٍ 
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هذا البيت من مقطوعة لشاعر جاهلي يسمى سُلمي بن ربيعة. 
تقطيع البيت: إن شواء "مستعلن"» ءن ونش "فاعلن"» وتن "فعو"» وخببل "متعلن" » بازلن "فاعلن"» أموني 
"فعولن". 
إا العروض حذاء مخبونة والضرب مقطوع مخبون» أو العروض على فعُو والضرب على فعولن. وابن القطاع مسبوق 
في هذا بأبي الحسن العروضي. 
© في بحر الوافر قال ص۱۲۸: "وذكر الزجاج أنه جاء في ضرب الوافر المقطوف القصرٌء وأنشد في ذلك عن عبد 
الله بن مسلم بن قتيبة قول العلاء بن المنهال الغنوي في شريك بن عبد الله القاضي -قاضي الكوفة-": 
فليت أبا شريك كان حيّا ‏ فيُقصر حين ببصره شريك 
ويرك من تد غلا إذاقلنالههذا أبوك 
معلوم أن بحر الوافر التام تفعيله: مفاعلتن مفاعلتن فعولن» في كل شطرء العروض مقطوفة والضرب مقطوف» 
لكن هنا ورد الضرب على فعول. 
فليت أبا/ شريك كا/ ن حيًا/ فِيُقصر حي/ ن يُنصرهو/شريكٌ "فعول". ويترك من/ تدرئه/ علينا/ إذا قلنا/ له هذا/ 
أبوك- فعول. 
قال: "لأنه لو أطلق القافية لأقوى بالمنصوب» وهو لا يجوز إلا في قول ضعيف", لأنه لو قال: فيقصر حين يُبصره 
شريكُ» وقال في البيت التالي: إذا قلنا له هذا أبوكَ, لكان هذا من الإقواء» والشاعر يحرص على أن تكون قوافيه متوازية في 
كل أبيات القصيدة. 
ولم يرد لهذا الرأي ذكر في الكتاب الذي نشر للزجاج تحت اسم العروض» فلعل ابن القطاع استقاه من مصدر 
آخر» أو لعل ما نشر في العروض للزجاج جاء منقوصا. 
بعيدًا عن كلام ابن القطاع» ماذا قال العلماء عن هذه الظاهرة -ظاهرة الإسكان-تفاديًا للإقواء؟ 
قال أبو العلاء المعري في اللزوميات': "وقد جاءت أشياء في الشعر القديم بعضها منصوب» وبعضها مرفوع 
أو خفوض» وإنما يحمّل ذلك على الوقف؛ لأنه يبعد أن يقول عربي فصيح له علم بالشعر: 
ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدًا وبتّ كما بات السليم مُسهدا 
فيجيء بالألف ثم يجيء ببيت مرفوع أو مخفوضء إذ كانت الألف منافية للواو والياء» وإذا حكم بالوقف على 
القافية فلا فرق بين الحركات الثللاث" 


١9:1/تايموزللا‎ )١( 
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هذا رأي معتبر» وقد أوردث في الحديث حول ظاهرة الإقواء في كتابي (موسيقى الشعر بين الاتّباع والابتداع)(0) 


ثلانة آراء: 


- رأي يقول: إن الإقواء عيب عروضي. 

- ورأي يقول: إن الإقواء عيب نحوي. 

- ورأي يقول: إن الإسكان هو المخلّص ف القوافي المتخالفة؛ لأن بعض القوافي كانت تنشد على الإسكان. 

* نعود إلى آراء ابن القطاع» ففي بحر الكامل يقول ص۱۳۸: "ويجوز في الضرب الرابع فعلن مع فَعْلنء ويدخلان 
في قصيدة واحدة"» فما الضرب الرابع؟ 

الكامل التام له عروضان وخمسة أضرب: 

العروض الصحيحة ها ثلاثة أضرب: ضرب صحيح» وضرب مقطوع» وضرب أحذ مضمر. 

والعروض الثانية الحذاء لها ضربان: ضرب أحذ» وضرب أحذ مضمر. 

أي: يُجيز اختلاط الضربين الرابع والخامس في قصيدة واحدة» فتكون العروض حذاء ويكون الضرب تارة أحذ 
وتارة أحذ مضمراء مستشهدًا بقول امرئ القيس: 

أحللت رحلي في بني نعل إن الكريم للكريم محل 
ووجدت خير الناس كلهم طا وأوفاهم أبا حنبلٌ 

فضرب البيت الأول: بمحل- فَعِلنء وضرب البيت الثاني: حنبل- فَعْلنء والإجازة هنا جرد ورود الأبيات عند 
امرئ القيس» لكن المعروف عروضيًا وشعريا أن الضرب الأحذ له قصائده» وأن الضرب الأحذ المضمر له قصائده؛ لأن 
اخلط مكقير ن لقب القافية: 

٠‏ في بحر الكامل ص۳۹٠‏ أجاز ورود الضرب الأحذ غير المضمر للعروض الصحيحة في الكامل التام» شاهده: 
عهدي بما حينا وفيها أهلها ولكل دار نقلة وبِدَلْ 
© في بحر الكامل أيضا ص . ؛ ١‏ حكى عن ابن كيسان أنه جاء في الضرب الأول التذيبل. 

الضرب الأول في الكامل يعني متفاعلن» الضرب الصحيح» جاء فيه التذييل» بحيث يكون ضرب القصيدة على 

متفاعلان» وهنا استُعير التذييل من الكامل الجزوء» فطْبق على الكامل التام» وشاهده عنده: 
بزوائدٍ فيها إذا هي أقبلت كلبرد الواضح من مجرى الصعود 
"مجرى الصعود": متفاعلان. 


ل وام 
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وهذه الصورة استحسنت عند الشعراء» وكتبوا عليها كثيرا من أول أبي العتاهية حتى العصر الحديث» وعليها 
قصائد كثيرة سنتعرض لها حينما نتعرض للتجديد في الأبحر التراثية. 
ه في بحر الكامل أيضا ص١ ١‏ قال: "وحكي أنه جاء فيه الترفيل", بحيث يكون الضرب على متفاعلاتن» وهذا 
أيضًا استعارة من الكامل المجزوء» شاهده: 
ولنا تمامة والنجود وخيلنا في كل فج لا تزال تثير غارة 
ولنا تما/ مةوالنجو/د وخيلنا/ في كل فج/ ج لا تزا/ ل ثثير غارة 
ل تغير غارة- متفاعلاتن» فالعروض صحيحة والضرب مُرفّل. 
إِذَا ابن القطاع زاد في الكامل التام ضربًا مذيلًا للعروض الصحيحة» وضريًا مرفلا للعروض الصحيحة. 
٠‏ في بحر الرجز ص5١‏ قال:"وقد جاء عن العرب في ضربه الثاني (المقطوع) التذييل» فيصير مفعولان» شاهده: 


كأنني فوق اقب سَهُوَقٍ جاب 3ا عقر صان لانن 


وقد تبعه في إيراد هذه الصورة ابن السراج الشنتريني» وإن شذذها(". 
ف جر الرمل قال عن 19+ اودر أنه جاع تام الزمل ن شتعر سد ين إيان 2 قال 
إن ليلي طال والليل قصيرٌُ طال حت كاد صبح ما یر 
ذكر أيام عرتنا منكراتِ ١‏ حدثت فيها أمور وأمور 
فجاءت عروض الرمل صحيحة؛ والأصل في عروض الرمل التام أتما محذوفة» فأضاف ابن القطاع لبحر الرمل 
صورة رابعة تكون العروض فيها صحيحة» ويكون الضرب صحيحاء وقد سبقه إلى هذا التوجيه أبو الحسن العروضي» 
وحينما نتعرض للتجديد في الأبحر التراثية سنرى أنه قد كتب على هذا الوزن المتنبي وبعض الشعراء المحدّثين. 


هذا ننتهي من الحديث عما ورد عند ابن القطاع من آراء تُعَد إضافة على عروض الخليل. 


)١(‏ المعيار لوحة٦»‏ الأقب: الضامر البطن الدقيق الخصرء والسهوق: الطويل الساقين البعيد الخطوء والصاتي: الشديد الصوت» وعشّر: تابَعٌ النهيق عشر نحقات 
ووالى بينها. 


التجديد في أوزان الشعر أ.د/ شعبان صلاح 


اللقاء السادس 
بسم الله الرحمن الرحيم» وبه نستعين. 
الشخصية السادسة هي شخصية جار الله الزمخشريء المتوق سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة من الحجرة» وسأذكر 
هذا الرجل إبراءً للذمة؛ لأن لديه ستة آراء مخالفة للخليل؛ لم ينفرد فيها إلا برأي واحدء والآراء الخمسة الباقية مسبوق 
فيها؛ إما بالأخفش» وإما بالجوهري» وإما بابن القطاع» وهذا أمر طبعي» فحين أكتب الآن في موضوع ما سبقني فيه 
أساتذتٍ فالأصل أن أعود إلى ما كتبوه ثم أردد ما كتبوه إن اقتنعت به» وفي عصرنا الحديث لا بد أن ننسب الرأي إلى 
صاحبه» لكن ف المؤلفات القديمة كان يُذكر الرأي أحيان دون أن يرد إلى قائله» وربما كان هذا رأي الزمخشري» لكنه جاء 
من وقوع الحافر على الحافر. 
هذا الرجل له كتاب يسمى (القسطاس في العروض)» ومنه سنستقي آراءه. 
٠‏ في بحر الطويل قال ص۷۲ : "ولا يجوز الحذف في سائر الأجزاء إلا أن يكون البيت مُصرعاء فيقع في عروضه» 
وقد جُوّز في عروض البيت غير المصرّع كقوله: 
جزى الله عبسًا عبس آل بغيض>-2 جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 
هذا الرأي لا أحتاج إلى عرضه مرة أخرى» فهو يتحدث عن جواز مجيء العروض الحذوفة مع العروض المقبوضة في 
بحر الطويل » وقلنا: إنه قد سبق في ذلك بالأخفش» وجاء بعده ابن القطاع» أي أن الزمخشري تال للأخفش وابن القطاع 
في هذا الرأي. 
٠‏ في بحر الطويل أيضًا قال في الصفحة نفسها: وقد رُوي عن المفضل قوله: 
ثياب بني عوف طهارة نقية 2 وأوجههم عند المشاهد ران 
هذا البيت ذكرناه ونحن نتحدث عن الأخفش ف الحاضرة الأولى» ضمن مقطوعة» وقلنا: إن الضرب قد جاء على 
مفاعيل في بحر الطويل بالقصرء وهذا الرأي للأخفشء فجار الله الزتخشري في هذا الرأي تابع للأخفش. 
ه في بحر المديد قال ص 77 عن مربع المديد: "وجاء لأهل الجاهلية عليه غير شعرء إلا أن الخليل أغفله"» 
وأورد قول الشاعر: 
يا لبكر لا تشوا ليس ذا حين ونى 
دارت الحرب رحا فادفعهوها برحا 


بؤس للحرب التي تركث قومي سدى 
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وذكر أيضًا مطلع قصيدة السلكة أم السليك: 
طاف يبغي نجوة من هلاك فهلك 
ليت شعري ضلة أي شيء قتلك 
أمريض لم تعد أمعدو ختلك 
أم تولى بك ما غال في الليل السّلك 
إن اما فادكا عن جوابي شغلك 
هذا النموذج الذي ذكره على أنه من مربع المديد علق عليه وقال: "وهو عند الزجاج من مجزوء الرمل المحذوف 
العروض والضرب» قال: وأكثر ما رأيته جاء في هذا قعِلن". 
حين نقول: إنه من مجزوء الرمل» وسنقول ذلك إن شاء الله يكون التقطيع: يا لبكر "فاعلاتن"» لا تنو "فاعلا"» 
أو فاعلن» ليس ذا حي "فاعلاتن" ذ وى "فعلا" أو فعلن» فالعروض محذوفة» والضرب محذوفء وأما حذف الثاني الساكن 
فهو خبن جائز. 
الذي يُقطعه على أنه من المديد المشطور يقول: يا لبكر "فاعلاتن" لا تنو "فاعلن"» ليس ذا حي "فاعلاتن"» نون 
التقطيع واحد» لكن النسبة هي الميختلف فيهاء والنسبة إلى مشطور المديد لا نرجّحها؛ لأن المديد لم يرد له تام 
معتد به في التراث حتى نقول: إنه قد ورد له مشطورء وأما الرمّل فأكثر ورودًا. 
ولذلك فضّلنا رأي الزجّاج في عدّه من مجزوء الرمل» ومع ذلك فهذا الرأي قد سبق به الزخشري من الجوهري. 
ه في بحر الوافر ص۸۷ أورد ضربا مقطوفا للوافر امجزوء الصحيح العروض» وتبعه السكاكي» وشاهدها: 
بكيت وما يرد لك ال .بكع على الحزينٍ 
ه في بحر الكامل قال ص٩۸‏ : "وقد جاء عن العرب فلن في الضرب» وأباه الخليل» قال: 
عهدي يا حيئًا وفيها أهلها ولكل دار تله دل 
عهدي ها: متفاعلن» حيئًا وج متفاعلن» نا أهلها: مُتفاعلن» ولكل دا: مُتفاعلن)» رن ثقلتن: مُتفاعلن» وبدل: 
متا أو فعلن» فجاء الضرب أحذ غير مضمر للعروض الصحيحة» وما ورد للعروض الصحيحة عند الخليل فضرب أحدٌ 


و 


مضمر: 


.٠٠۷:مولعلا مفتاح‎ )١( 
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وهذه الصورة سبقه بإيرادها ابن القطاع» ووردت عليها أشعار للعبّاس بن الأحنف» ولإيليا أبي ماضي سنذكرها 
في وقتها إن شاء الله تعالى. 
ه ثم تحرّث بعد ذلك عن التذييل والترفيل في الكامل التام للعروض الصحيحة -وهو الذي ذكرناه فيما سبق 
عند ابن القطاع- قال قي ص300»894: "ولا تحوز الإذالة ولا الترفيل في المسدّس"» (يقصد بالمسدّس الكامل 
التام)» وقد شد مثل قوله: 
يهب المئين مع المعين وإن تتا بعت السنون فنار عمرو خير ناز 
مُذَالٌ مضمرء ومثل قوله: 
ولنا تمامة والتجود وخيلنا ٠‏ قي كل فج ما تزال تفير غارة 
إِذَا نحن مع جار الله الزخشري أمام ستة آراءء سبق برأي» وسبقه الأخفش وحده في رأي» وسبقه ابن القطاع 
وحده في رأيين» وسبقه الجوهري وحده في رأي» وسبقه الأخفش وابن القطاع في رأي سادس. 
سبق بإيراد الضرب المقطوف للعروض الصحيحة في الوافر امجزوء. 
سبقه الأخفش وحده في رأي» وهو ورود الضرب المقصور في الطويل. 
سبقه ابن القطاع وحده في رأيين» وهما: الضرب الأحذ للعروض الصحيحة في الكامل التام» وكذلك التذييل 
والترفيل في الكامل التام للعروض الصحيحة. 
سبقه الجوهري في رأي» وهو ورود مشطور للمديد» أو مجزوء للرمل على رأي الزجاج. 
سبقه الأخفش وابن القطاع في رأي» وهو إجازة أن ترد عروض الطويل محذوفة مع العروض المقبوضة. 
هذه هي الآراء التي أوردها جار الله الزخشري في كتابه (القسطاس). 
ek‏ 
ننتقل للشخصية السابعة» وهو: ابن السرّاج الشنتريني المتوق سنة تسع وأربعين وخمسمائةٍ من المجرة» ولا يختلطنٌّ 
أمره عليكم بابن السرّاج النحوي صاحب الأصولء فابن السرّاج صاحب الأصول اسمه: محمد بن السري بن سهل» ومتوق 
في بداية القرن الرابع سنة ١”ه»ء‏ أما ابن السرّاج الشنتريني فهو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد» نسبة إلى شنترين» 
بلدة قرب باجة في الأندلس غربي قرطبة» ثم إنه مُتوق في منتصف القرن السادس سنة؟؛ ههه وهذا الرجل» مع أنه 
أندلسي» نزل مصر» وقصد اليمن فأقام بها مدة» ثم عاد إلى مصر واستوطنهاء وله كتابٌ في العروض يُسمى (المعيار في 
وزن الأشعار)؛ لم أستطع الحصول عليه محققا مطبوعاء فأقمت دراستي لآرائه على صورة مخطوطة مكتبة الأمبروزيانا 
للكتاب الموجودة في معهد المخطوطات العربية بالكويت» والمنشورة على شبكة الألوكة» وأهم ما يذكر لهذا الرجل أنه أعاد 
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النظر في ترتيب الدوائر عند الخليل» فجعل دائرة المتفق أولى الدوائر» والمجتلب التي كانت ثالثةَ عند الخليل جعلها الثانية؛ 
والمؤتلف التي كانت ثانية عند الخليل جعلها الثالثة» والمختلف وهي دائرة الطويل جعلها رابعة» ثم ختم بدائرة الموشتبه» 
فلماذا؟ 

لنتأمل نصّه لنرى فلسفته في الترتيب» قال: "وهكذا كان ينبغي أن ترب الدوائر» فيبدأ بدائرة الخماسيء ثم دائرة 
السباعي» ثم البسيط منهاء ثم اركب منهاء على ما قدمناه» غير أن الخليل قدّم ما كثر استعماله وزادت حروفه أو حركاته» 
والكل قد اجتهد فيما إليه قصد وعليه اعتمد"() 

© بدأ بدائرة المتقارب» تليها دائرة المزج» ثم دائرة الوافر» ثم دائرة الطويل» ثم دائرة السريع. 

لو دفقتم في هذا الترتيب لوجدتم أنه منذ القرن السادس الهجري تقريبا قد رتب الأبحر بالطريقة السهلة التي يحاول 
اليحدّثون الآن أن يقدّموا بما الأبحر للطلاب» فقد بدأ بالمتقارب» ومن يدرس المتدارك يدرسه معه» ثم المرّج» فالرجزء 
فَالرَمَلء ثم الوافر فالكامل» ثم الطويل فالمديد فالبسيط» ثم السريع وما يشاركه في دائرته من الأبحر. 

فالذين يرتبون الأبحر في كتب العروض الميحدثة بأتما الأبحر الصافية أولّا ثم الأبحر المركبة ثانيًا لهم في ذلك سابقون 
من علماء التراث. 

وقد لفت انتباهي قول الأستاذ محمد العلمي:"ولا يختلف الشنتريني عن امحلي إلا في جعله دائرة المشتبه مبنية على 
شطر المضارع كما مرء بينما أبقى الحلي عليها مبنية على شطر السريع"» وهو قول لا يصمد أمام ما ورد في مؤلفي 
الرجلين» فالشنتريني يقول- بعد ترتيبه الأجزاء الأصول- :"لذلك قدمت الأبحر المتقدمة الأوتاد في جميع الدوائر على سائرهاء 
إلادائرة المشتبه» فقد كان القياس فيها تقديم المضارع» غير أنحم قدموا السريع؛ لأنه أكثرها استعمالا وأوسعها ضروباء ولأن 
المضارع لم يستعمل إلا مجزوءاء فلذلك ل يبدأ به" » وحين بدأ تقديم أبحر دائرة المشتبه بدأها بالسريع» فقال:"باب السريع» 
وهو أصل دائرة المشتبه؛ لأن الوتد المفروق فرع ملحق يذه الدائرة» فحقه أن يستعمل آخر الأجزاء» ألا ترى أنه لم يستعمل 
من مفرده بحر كما استعمل من سائر الأجزاءء وذلك لضعفه ونقصانه عن مرتبة الوتد امجموع» ولذلك لم يجز قبض (فاع 
لاتن) في المضارع لضعف الاعتماد عليه» فهذا الذي سؤغ للخليل حرحمه الله- أن يبدأ من هذه الدائرة من أول السببين» 
وإن كان الفك من أول الوتد هو الأصلء فتأمل ذلك" ثم أتبع السريع بالمنسرح فالخفيف فالمضارع فالمقتضب فالمجتث» 


كما رتب الجمهور(). 


٠ةحول المعيار في وزن الأشعار‎ )١( 

(۲) العروض والقافية بين التأسيس والاستدراك ص٠۲۲‏ 
(۴) المعيار لوحة۲ 

)٤(‏ المعيار لوحة۷ وما بعدها 


التجديد في أوزان الشعر أ.د/ شعبان صلاح 


أما محمد بن علي المحلي فكان مطرد المنهج موفيا بالقياس» ففي الباب العاشر من كتابه الذي عنوانه (إدارة 
الأجزاء الأصول وما ينفك عنها من البحور) جعل مفك دائرة المشتبه "من المضارع» فكان ترتيب أبحرها: المضارع 
فالمقتضب فانجتث فالسريع فالمنسرح فالخفيف» ولم يأبه لتلك العلة التي اقتنع با المخالفون؛ لأن الأبحر تنفك من الدائرة في 
صورتا المثلى» بصرف النظر عن الصورة التي تظهر بما في الواقع الشعري» وإلا فما جدوى القول بالمديد المخمن» والحزج 
المسدس» والمضارع والمقتضب وامجتث في صورها البعيدة عن المأثور في تراث الشعراء؟"(0) 

وإذا كنا نلتمس العذر للأستاذ العلمي فيما يخص ,أي المحلي؛ لأن كتابه ليس من مصادره» فكيف بكتاب 
الشنتريني الذي اتكأ عليه حققا منشورا؟ إلا إذا كان في المطبوع ما ليس في المخطوط» وقد غاب عنا. 

ومن الآراء التي نرى الشنتريني فيها متفردا قوله بأن مشطور الرجز والسريع ومنهوك المدسرح ليست أبياتاء "وإنما 
هي أنصاف مصرعة؛ لأن حقيقة البيت ما تألف من مصراعين» وما ل يمكن تة فل س 

ومن الآراء أنه أورد للرجز التام صورة يكون كل من عروضها وضركا مخبونا مقطوعاء فيكون وزنمما مُتَفْعلَ أو 
فعولن» وشاهده/: 


مهامة أعلامها همود وماؤها في ورده بعيدٌ 


وهي صورة وجدت لما صدى في أشعار الشعراء امحدثين. 
وأورد أيضا- مع التشذيذ- مجيء الهزج تاما عند المحدثين» وشاهداه قول القائل0: 
لقد شاقتك في الأحداج أظعانُ كما شاقتك يوم البين غربانُ 
وقول الآخر: 
أما في الست والستين لي داع إلى العُتبى بلى لو كان لي عقلٌ 
يبقى أن أهم ما يستحق التوقّف أمامه هو: ترتيبه الدوائر بحيث تكون الأبحر الصافية هي البداية» والأبحر المركبة 
هي التي تليهاء وهذا هو الشيء الواضح الذي أستطيع أن أقول إن الشنتريني قد تفرد به عن سابقيه» وشاركه فيه ا محلي» أما 


بقية الآراء التي وردت عنده فهو في أغلبها مسبوق بغيره من العلماء الذين مر ذكرهم» ولذا أضربنا عن ذكرها صفحا. 


)١(‏ شفاء الغليل في علم الخليل» للمحلي- مقدمة المحقق ص۲۸ 
(؟) المعيار لوحة؟ 
(؟) المعيار: لوحةة 
)٤(‏ المعيار: لوحةة 
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اللقاء السابع 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعد: 

فنتناول في هذا اللقاء الشخصية الثامنة من الشخصيات التي لما آراء في عروض الخليل» وهو أبو يعقوب 
السكاكي المتوق سينة سنت وعشرين وستمائة من الهمجرة. 

هذا الرجل له كتابٌ يسمى (مفتاح العلوم) تعرّض فيه لعلوم العربية بالدرس مبتدنًا بعلم الصرف» ومُننيًا بعلم 
النحوء ومثْلّنًا بعلمي المعاني والبيان» وق القسم الرابع تناول ما ممّاه علم الاستدلال أو علم خواصٌ تركيب الكلام ثم ختم 
كتابه بالقسم الخامس الذي كان عنوانه: علم الشعر ودفع المطاعن. في هذا القسم تناول العروض أولّا ثم ثقى بالقافية؛ 
الفصل الأول في المفاهيم» والفصل الثاني تتبّع فيه الأوزان العروضية» فلم يخرج في مجمل ما قاله عما ورد عن الخليل» لا في 
الدوائر ولا في الأبحر ولا في الصور. 

فالدائرة المختلفة يُستخرج منها الطويل والمديد والبسيطء والدائرة المؤتلفة يُستخرج منها الوافر والكامل» والدائرة 
الجتلية ع ا الجر واا والدائرة ا فج الس والس وات وامضارع واب ا 

ثم جاء إلى الدائرة المشهورة في كتب العروض بأتما دائرة المتفق وأطلق عليها اسم الدائرة المنفردة؛ لأتما لا تنتج إلا 
بحرًا فردًا هو بحر المتقارب» وإلى هنا لم يخالف الخليل في شيءٍ ألبتة. 

9 عقد بعد ذلك عنوان مياه : باب المتداني» ويقصد به وزن المتدارك» ماه بذلك قياسًا على قرينه المتقارب ق 
نفس الدائرة» فإذا كان المتقارب قد سمّى كذلك لقرب أسبابه من أوتاده» أو تقارب أجزائه» فقرينه وهو المتدارك لا يفترق 


عنه في علة التسمية» فليكن اسمه المتداى لتداى أسبابه وأوتاده. 


المهم أنه قال تحت هذا العنوان: "وهذه الأوزان التي عليها مدار أشعار العرب بحكم الاستقراءء لا تجد هم وز 
يشد عنهاء اللهم إلا نادرّاء وأكثر الاستقراءات كذلك لا تخلو من شذوذ شىء منهاء ولعل جميعهاء شم لا تحد ذلك النادر 


بحرا كان» أو عروضًاء أو ضربًاء أو زحافًاء إلا معلوم التفرّع على المستقرئ» أوّما ترى المتداني وهو فاعلن ثماني مرات كقولنا: 


م 


زار رَوْرةَ طيفها في الكرى فاعتراني لمن زارني ما اعترى 
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كيف تحده ظاهر التفرّع على المتقارب في دائرته؟ وكذا ما يتبعه من الزحافات» كالخبن في قوله: 
أشجاك تشثت شعب هواك (م) فأنت له 
وكالقطع في قوله: 
إن الدنيا قن غتوا. واسعهوتا وابعلهيستا 
على قول من يعدّه شعرًا. 
ومن يسدّس من مُنَمنه المتداني في قوله: 
قف على دارسات الدَّمَّن 2 بين أطلاللفا فابكينْ 
وغير ذلك هما نرى المتأخرين قد تعاطوها وسمّوها بأسام مفتقرين هدي الخليل» إذا أنت طالعتها لم تخف علىك 
المداخل والمخارج هناك"( 
إِذَا هو سمّى البحر الذي يُعرف عند العروضيين باسم المتدارك باسم المتداني» وقدّم له نموذجًا مكوّنً من (فاعلن) 
ثماني مرات» في كل شطر أربع» ونموذجا مكوّنا من (فَعِذّنْ) ثماني مرات» في كل شطر أربع» ونموذجا مكنا من (فَعْلّن) ثماني 
مرات في كل شطر أربع» ثم نموذجا مجزوءا يتكوّن من (فاعلن) ست مرات» في كل شطرٍ ثلاث. 
بعد هذا الكلام الذي ليس فيه خروجٌ عن عروض الخليل إلا في الحديث عن المتداني» أو ما هو معروفٌ بالمتدارَك 
قدّم مقترحه تحت عنوان: خاتهة("). 
« المقترح يتمثل في اتخاذ بحر الوافر أصلًا للأبحر, وتفعيلته (متفاعلن) هي الأساس في مكوّنات البحور. 
خلاصة الفكرة: أن يجعل بحر الوافر وتفعيلته (مفاعلتن) مكررة نماي مرات» أي مُنكن يقدّره أصلاء ثم يجعل 
مُسدّسه مُلحقا با مجزوء» ويلحق مربّعه بالمشطور. 


القن ليس واردّاء المسدّس وارد وهو الوافر التام» المربّع وارد وهو الوافر المجزوء» وهو يعترف أنه يتصرف بمذه 
الصورة بعيدًا عن ظاهر الصناعة العروضية؛ لأنه يقول: "على خلاف ظاهر الصناعة"» فإذا ما قدّمنا السببين على الوتدء 


يعني أصبحت التفعيلة (مفاعلتن) علتن مفاء فتُتنقل إلى (متفاعلن)» ونستخرج منها الكامل بالطريقة نفسها مُثئّن» 


)١(‏ مفتاح العلوم: 572555 ه 
(۲) مفتاح العلوم:5”1/25575ه 
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فمُسدّسء فمُريّع» فإذا عصبنا (مفاعلتن) فصارت (مفاعلتن) شُتقل إلى (مفاعيلن)» ويُستخرج منها بحر المزج بالطريقة 
نفسها؛ مُثمّن» فمُسدّسء فمُربّع. 

وبحر الحزج هذا يجعل دائرة» يُستخرج منها الجر والّمل مُنمّنين» لأن (مفاعيلن) حين نقدّم السببين على الوتد 
تنتج (مستفعلن) للرجز» وحين نقدّم سببًا على الوتد ونترك سيبًا متأخْرًا تصبح (فاعلاتن) لبحر الرّمَل. 

وشقن المزج يستخرج منه الطويل بواسطة حذف (لن) من (مفاعيلن) الأولى والثالثة والخامسة والسابعة» فيصبح: 
مفاعي مفاعيلن مفاعي مفاعيلن مفاعي مفاعيلن مفاعي مفاعيلن» يساوي: فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن» فإذا حذفنا 
(لن) من الثمانية صارت مفاعي مفاعي مفاعي مفاعي في كل شطر فهذا هو المتقارب. 

ويجعل الطويل بعد ذلك دائرة يستخرج منها المديد والبسيط» وبحرًا ثالنًا يستخرجه من دائرة الطويل يزعمه 
ميتعولة هذا الس الت لد فان بق انهم اجه اط آذه يكون دار عمف جت عمقل وة 
مفعولٌ ثم يلحق به الصَلْم في آخره» والصّلم هو حذف الوتد المفروق فيصبح مفعولات مفعول مفعولات مفْ» فنجد 
متحرّكات بحر المقتضب وسواكنه: مفعولات مستفعلن مستفعلن» فتكون الدائرة المشتبهة» ونستخرج منها أبحرها التي هي: 
المضارع» والميجتث» والسريع» والمنسرح» والخفيف» والمقتضب هو الأصل. 

وهناك طريقة أخرى ذكرها وهي: أن تجعل البحر الثالث المهجور الذي استخرجته من دائرة الطويل هو: مفاعيلن 
فعولن مفاعيلن فعولن» ثم تخرمه ألا بحذف الميم من مفاعيلن» وتحذفه آخراء فتحذف (لن) من فعولن» فيبقى عندك 
فاعيلن فعولن مفاعيلن فعو» وتنقلها إلى مفعولات مستفعلن مستفعلن» وهي متحركات وسواكن بحر المقتضب أيضّاء ثم 
تديره دائرة فتكون هي عين الدائرة المشتبهة. 

ويلاحظ على فكرة السكاكي هذه عدة ملحوظات(": 

الملحوظة الأولى: أن دوائره صارت أربعا مرتبطة» الثانية من الأولى» والثالثة من الثانية» والرابعة من الثالثة» ولم 
يلقّبها بألقاب» ويمكن لنا أن نلقّبها بأنما دائرة الوافر» ثم دائرة المزج» ثم دائرة الطويل؛ ثم دائرة المقتضب. 

الملحوظة الثانية: أنه لا يتحقق عنده مفهوم الدائرة كما هي عند الخليل؛ لأن الاستخراج عند السكاكي متوقف 
على أمور من خارج الدائرة. 


الملحوظة الثالغة: أنه أجرى الاستخراج باستعمال الجزء» والشطرء والعصب» والحذف» والّلمء والحزم» وهو مالم 


۲٠١٠١۲۱۹: راجع: العروض والقافية: دراسة في التأسيس والاستدراك‎ )١( 
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يفعله الخليل في دوائره» فالخليل لم يتعرّض في دوائره للزحافات والعلل» وإنما استخرج الأبحر على أصوطاء ثم تعرّض 
للرحافات والعلل في الشعر ال مستعمل. 

الملحوظة الرابعة: أن الوتد المفروق عنده يتكون من سبب وأول وتد» في حين أنه مستقل عند الخليل. 

الملحوظة الخامسة: تعرّض لبعض المجزوءات قي تنظيره» في حين ترك الخليل قضية الجزء لتُطبّق على الشعر 
الممتتعهل : 

الملحوظة السادسة والأخيرة: أنه أورد لبعض التفعيلات مُثِمّنا دون حاجة سوى قصده استيعاب الأبحر المكوّنة 
من ماني تفعيلات» فلا الوافر » ولا الكامل » ولا ا هزج» ولا الرجّزء ولا الرمّل فيها مُثمّن» إنغا ذكر امن أصلا في هذه 


هذا ما قدّمه أبو يعقوب السكاكي» ونرجو أن يكون مفهومًاء وسيحتاج منكم إلى معاودة قراءة فكرته في نصّه 


محاولة فهمها ببطء» والتأيّ في استيعابحاء وإن شاء الله نلتقى في محاضرة قادمة بإذن الله تعالى. 
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اللقاء الثامن 

بسم الله البحمن الرحيم» الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ومُصطفاه» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن 
الاه 

الشخصية التاسعة: شخصية محمد بن على الحلي» المتوق سنة ثلاث وسبعين وستمائة» في كتابه (شفاء الغليل 
في علم الخليل). 

هذا الرجل يرى أن الأجزاء التي تُورّن بها الألفاظ في الشعر أصلا أربعة» يتم بناؤها من حروف عشرة يجمعها 
قولك: "لمعت سيوفنا". 

وهذه الأصول الأربعة وهي: فعولن» ومفاعيلن» ومفاعلتن» وفاع لاتن» تشترك جميعها في تقدم الوتد على 
السبب الخفيف ليكون عامدا له» سواء أنفرد السبب في الأصل الأول» أم تعدد كما في الأصول التالية. 

فالغلاثة الأول تبدأ بوتد مجموع» وهي: فعولن» ومفاعيلن» ومفاعلتن» والأخير يبدأ بوتد مفروق» وهو: فاع لاتن. 

الأصل الأول وهو 'فعولن" ينتهي بسبب خفيف واحدء والثا بسببين خفيفين» وهو "مفاعيلن"» والثالث وهو 
"مفاعلتن" بسببين ثقيل وخفيف» والرابع وهو "فاع لاتن ينتهي بسببين خفيفين. 

ونميت هذه الأجزاء عنده أصولًا لتقدم أوتادها على أسبابماء وعن هذه الأصول الأربعة تتفرع الأجزاء الأخرى؛ 
فعن فعولن يتفرع فاعلن بتقديم السبب على الوتد» وعن مفاعيلن يتفرع مستفعلن بتقديم السببين على الوتد» عيلن مفا" 
تساوي مستفعلن» وفاعلاتن بتقديم السبب الأخير على وتده» فيقال: لن مفاعي» وتساوي فاعلاتن» وعن مفاعلتن يتفرع 
متفاعلن بتقديم سببيه على وتده» وعن فاع لاتن المفروقة الوتد يتفرع مفعولاث بتقديم السببين الخفيفين على الوتد المفروق» 
ومستفع لن بتقديم السبب الأخير على الوتد المفروق» فينتج عن ذلك عشرة أجزاء مستعملة هي التي تَُحَدٌ ميزان للألفاظ 
ا 

هنا ملحوظة: هي أن كتب العروض جيعًا تجعل الأجزاء التي تتحذ أصولًا للألفاظ أو للوزن في الشعر ثمانية» هي: 
فعولن» وفاعلن» ومفاعيلن» وفاعلاتن» ومستفعلن» ومفاعلتن» ومتفاعلن» وفي هذه يتفق معهم ا حلي» ثم مفعولاث» فتهمل 
مستفع لن وفاع لاتن المفروقتي الوتد» وهذا ١‏ يفت الي 


ثم يدير هذه الأجزاء الأصول لتنفك عنها البحور» فكان ترتيبه للأصول الأربعة: فعولن» ومفاعيلن» ومفاعلتن» 
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وفاع لاتن» ذا أثر واضح في ترتيبه للدوائر» وبالتالي فيما ينفك عنها من البحور. 
فمن تكرار الأصل الأول فعولن تتكون دائرة المتفق» التي ينفك عنها بحران» هما: المتقارب» والمتدارك. 


ومن تكرار الأصل الثاني مفاعيلن تتكون دائرة المجتلّبء التي ينفك عنها ثلاثة أبحر» هي: المزج» والرجز» والرمل. 


ومن تكرار الأصل الثالث مفاعلتن تتكون دائرة المؤتلف» التي ينفك عنها الوافر والكامل. 

ومن تركب الأصل الأول وهو فعولن مع الثاني وهو مفاعيلن» وجعلهما كالجزء الواحد» وتكرارهماء تتكون دائرة 
المختلف الى أنتتجت ثلاثة محر مستعملة هى: الطويل» والمديد» والبسيط. 
وجعلهما جزءًا واحدّاء تتكون دائرة المشتبه التي أنتجت ستة أبحر مستعملة» هي: المضارع» والمقتضبء واليجتث» والسريع» 

هذا الذي قاله المحلي بترتيب الدوائر بمذه الصورة سبقه إليه ابن السراج الشنتريني» فابن السراج الشنتريني سابق 
للمحلي» وقد سبق أن قلنا إنه نزل مصر وأقام فيهاء فلا يبعد أن يكون المحلي قد اطلع على ما قاله وتأثر به. 

فترتيب الأبحر عند المحلي: هي أن يبدأ ببحر المتقارب, ثم يليه المتدارك ثم الممزج» فالرجزء فالرمل» ثم الوافر» 
فالكامل» ثم الطويل» فالمديد» فالبسيط» ثم دائرة المشتبه تبدأ بالمضارع» فالمقتضب» فامجتث» فالسريع» فالمنسرح» فالخفيف» 
لأنه جعل شطر المضارع هو الأصل الذي تنفك منه دائرة المشتبه» على غير ما اعتاد جمهور العروضيين من جعل شطر 
السريع هو الأصل الذي تنفك عنه دائرة المشتبه» وبالتالي تغير ترتيب الدوائر» وتغير ترتيب الأبحر. 

هذا الرجل هو وابن السراج الشنتريني أسبق من المعاصرين الذين قدموا الأبحر التي أسموها صافية على الأبحر المركبة» 
لتسهيل التعليم والتعلم؛ لأنه كما قلت بدأ بالمتقارب فلمتدارك؛ ثم المزج» فالرجز» فالرمل» ثم الوافر والكامل» ويهذا تناول 
سبعة الأبحر التي نقول عنها إتما أبحر صافية» ثم انتقل إلى الأبحر المركبة. 

لكن العلمي في كتابه/" قال: "ولا يختلف الشنتريني عن المحلي إلا في جعله دائرة المشتبه مبنية على شطر المضارع 
كما مرء بينما أبقى المحلي عليها مبنية على شطر السريع"» وكتاب المحلي يدحض هذا الرأي» كما أن مؤلف الشنتريني 


أباه» وقد سبق أن بينا ذلك في تناولنا للشتتريني. 


)١(‏ شفاء الغليل ص٤ ١١‏ وما بعدها 


(۲) العروض والقافية. ...ص٠۲۲‏ 
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تناولنا حت الآن سبعة علماء» ترتيب الأبحر في مقترح كل عالم يختلف عن الآخرء فقد سبق أن نوهنا إلى أن 
ترتيب الأبحر عند الأخفش لا يختلف كثيرا عن ترتيب الخليل» وخاصة ما ورد في كتابه الذي تشر في العروض. 

وترتيب الجوهري أيضاء بصرف النظر عن دمجه السريع والمنسرح والمقتضب في الرجز ودمج المجتث في الخفيف» 
يُرتب ما بقي من الأبحر في مسلك ترتيب الخليل من حيث المعالجة» فقد عالج الطويل أولّاء فالمديد» فالبسيط» ثم الوافر 
والكامل» ثم المزج والرجز والرمل» ثم الخفيف والمضارع» وق النهاية عا المتقارب والمتدارك. 

وابن القطاع ترتيبه ترتيب الخليل. 

أما السكاكي في مشروعه فنستطيع أن نقول: إنه باستخدامه لمفاعلتن في فك الأبحر يكون قد رتبها على الوجه 
التالي: الوافر فالكامل فاهزج فالرجز فالرمل فالمتقارب فالطويل فالمديد فالبسيط فالمقتضب فالمجتث فالسريع فالمنسرح 
فالخفيف فالمضارع» ولم يعتد بالمتدارك» فترتيبه مخالف. 

لكن محمد بن على امحلي نظامه في ترتيب الأجزاء» ومن ترتيب الأجزاء التي بنيت عليها الأبحر كان ترتيب الأبحر 
الذي تفرد به وقد سبقة الشتتريق في ذلك باسقناء الترقيب الداخلى لأخر دائرة المشعبة. 
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اللقاء التاسع 

بسم الله الرحمن الرحيم. المحمود هو الله -جل جلاله- واليصلّى عليه محمد وآله. 

الشخصية العاشرة من علماء التراث الذين هم رأي في عروض الخليل هو: حازم القرطاجني» المتوفى سنة 5/5 
من هجرة الرسول -صَلَى اله عليه وَسَلّم-. 

وهو معاصر محمد بن على الحلي» لكن حازم القرطاجني مغربي» ومحمد بن على المحلي مشرقي» وبينهما في 
التفكير فروق كثيرة» فمحمد بن على الحلي سائر في ركاب التراث» بصرف النظر عن ترتيبه للدوائر وترتيبه للأبحر» سائر في 
ركاب التراث» في الزحافات» والعلل» وصور الأبحر» وما يحدث فيهاء بيد أنه اختلف ووافق الشنتريني في ترتيب الدوائر 
وإيراد الأبحر» فبدأ بالأبحر الصافية» ثم ثقٌّ بالمركبة. 

أما حازم القرطاجني فتلخص آراءه أو أبرز آرائه فيما يلي: 

ل يعترف بالدوائر» ولم يتناول الأوزان بناء على مكوناتماء وإنغا رأى أن الأوزان الشعرية منها ما 
تركب من أجزاء خماسية كبحر المتقارب» ومنها ما تركب من أجزاء سباعية ساذجة كالكامل والوافر والرجز والحزج 
والرمل» ومنها ما تركب من سباعيات متغايرة» فبناء أشطارها على ثلاثة أجزاء؛ مزدوجان ومفرد» كالسريع الذي 
يتكون شطره-عنده- من مستفعلن مستفعلن فاعلانُ» والخفيف الذي يتكون شطره من فاعلاتن مستفعلن 
فاعلاتن» ومنها ما تركب من أجزاء تساعية وهو المخلع الذي جعل وزن شطره مستفعلاتن مستفعلاتن» ومنها ما 
تركب من أجزاء خماسية وسباعية كالطويل والبسيط والمديد» وضم إليها المقتضب على أن وزنه: فاعلن مفاعلتن 
مرتين في كل شطرء ولم يستعمل إلا مشطوراء ومنها ما تركب من خاسي وسباعي وتساعي وهو المنسرح الذي 
جعل وزن شطره: مستفعلاتن مستفعلن فاعلن» وجعل وزن شطر المجتث: مستفعلن فاعلاتن فاعلان). 
وأهم ما يلحظ عند حازم القرطاجني ما بلي: 


رفض مجيء الوتد المفروق في آخر الشطرء كما في بحر السريع. 
©» عنده مصطلحان يخصانه هما: السبب المتوالي, وهو متحرك بعده ساكنان» والوتد التضاعف» وهو متحركان 


(۱) منهاج البلغاء وسراج الأدباء:17؟ 45-5 ١‏ بإيجاز كبير 
(۲) منهاج البلغاء:175٠‏ 
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بعدهما ساكنان» وطبيعى أن هذا لا يحدث إلا في تماية الأبيات('. 


العروضيون القدامى أو العروضيون غير حازم القرطاجني يقولون: السبب الخفيف» وحدثت علة» فشكن ما بعد 
السبب الخفيف» أو وتد مجموع ثم حدثت علة» فشكن ما بعد الوتد المجموع. 

لكنه يقول: إن المتحرك الذي يليه ساكنان يسمى السبب المتوالي» والمتحركان اللذان يليهما ساكنان يسميان 
الوتد المتضاعف. 

٠‏ أنكر أن يكون المضارع من أوزان العرب ورآه ملصمًا بهم كذبًا وزوراء فقال عنه تارة:"فأما الوزن الذي ”موه 
المضارع فما أرى أن شيئا من الاختلاق على العرب أحق بالتكذيب والرد منه؛ لأن طباع العرب كانت أفضل من 
أن يكون هذا الوزن من نتاجها"ء وقال تارة أخرى:"فأما المضارع ففيه كل قبيحة» ولا ينبغي أن يعد من أوزان 
العرب» وإنما وضع قياساء وهو قياس فاسد؛ لأنه من الوضع المتنافر "7 

ه ل يرد للمتدارك ذكر بين الأربعة عشر بحرا التي عدها من أوزان العرب» والمقصود بالمتدارك: ما يأ وزنه على 
فاعلن» فاعلن فاعلن» فاعلن» في كل شطر. 

« لكنه ذكر الخبب» وإن شكك في وضع العرب له» وهو الذي على: فعلن فعلن فعلن فعلن» أو فغلن فثلن فغلن 
فغلن» فجعل وزنه عنده: متفاعلتن أربع مرات» ويدخله الإضمار» فيصير: متفاعلتن» وينقل إلى مفعولاتن(. 

و لو أرجعناه إلى ما قاله القدماء لقلنا: متفاعلتن- فعلن» فعلن» متفاعلتن- فعلن» فعلن» يعني لم يختلف كثيرا عما 
قله القدعان و اسا عروف امك أن تسكن ثانيها وتصبح "يثنا" وهاه "تقل" و على مكو أن تسكن فا 
اللام وتصبح "علتن", وهذه "فغلن". 

» يرى وزن السريع في الأصل مستفعلن مستفعلن فاعلان» ويرى وزن المنسرح مستفعلاتن مستفعلن فاعلن. 
وهذا معناه: أن عنده تفعيلتين ثمانيّة» هي متفاعلتن» وتساعيّة» هي مستفعلاتن» وبالتالي يكون وزن المنسرح عنده 

مكونا من تفعيلة تساعية هي مستفعلاتن» وتفعيلة سباعية هي مستفعلن» وتفعيلة خماسية هي فاعلن. 


۵ يرى أن وزن المقتضب ينبغي أن يكون: فاعلن مفاعلتن فاعلن مفاعلتن» في كل شطرء ولم يرد إلا مشطوراء 


(۱) منهاج البلغاء:75٠‏ 
(۲) المنهاج ص٣٤۲‏ 
(۳) المنهاج ص۲۹۸ 
(4) المنهاج ص۲۲۹ 
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والتراث يقول: مفعولاث مستعلن» فالحركات والسكنات هي ما ذكره حازم: ف فاعلن مفاعلتن تساوي مفعولاث 
مستعلن» فالوزن واحد» لكنه يجعل هذا الذي ورد من المقتضب مشطوبًا. 
٠‏ جعل وزن المجتث مستفعلن فاعلاتن فاعلانء فلماذا؟ 
نحن نعرف أن بحر المجتث- مستفع لن فاعلاتن» فجعله مستفعلن فاعلاتن فاعلان» حتى يرد إليه مجزوء البسيط 
الذي لم يعترف بنسبه لبحر البسيط» وجعل البسيط مقصورًا على التاء(. 
يبقى أن تُعيد هذه النقطة مرة أخرى: البسيط عنده هو البسيط التام» وأما البسيط المجزوء فجعل وزنه مستفعلن 
فاعلاتن فاعلان»وأسماه الحتث» ولو كتبنا الحركات والسكنات» وطبقنا وزن البسيط فسنجد أن مستفعلن موجودة في 
البسيط» فاعلاتن نأخذ منها فاعلاء أي: فاعلن» وتنفاعلان = مستفعلان» مثل: 
لابنة عجلان في الجو رسوم ل يتعفين والعهد قديم 
هذا الوزن موجود في مجزوء البسيط. 
نقول مرة أخرى: البسيط عنده هو البسيط التام» وإنه جعل وزن المجتث: مستفعلن فاعلاتن فاعلان حت يرد إليه 
مجزوء البسيط» وبالتالي جعل البسيط امجزوء الذي وزنه مستفعلن فاعلن مستفعلان ضربا أول من المجتث» ورد إليه بقية 
صور امجزوء. 
الجتث الذي يعترف به التراث يصبح-عنده- مجزوءًا؛ لأنه إذا كان الشطر مستفعلن فاعلاتن فاعلان فبحذف 
فاعلان» يصبح: مستفعلن فاعلاتن» وهو وزن المجتث التراثي. 
ه نحن نعرف أن من مجزوء البسيط عند الترائيين مخلع البسيط» فجعله هو وزنا مستقلًا قائما بذاته» وادعى أنه ليس 
مأخوذا من العرب بثبت» شأنه شأن الخبب» ووزنه: مستفعلاتن أربع مرات» في كل شطر تفعيلتان» واستحسن 
فيه حذف الثاني الساكن من التفعيلة الثانية في كل شطرء فحسن الوزن بذلك حسنا كثيراء على حد تعبيره. 
٠‏ جعل وزن مستفعلن فاعلن فاعلن في كل شطر من اختراعات الأندلسيين» وعدّه بحرا جديدًا(") وقد سبق أن 
نوهنا إلى أن الجوهري في عروض الورقة استخرج هذا الوزن من مخلع البسيط بطي العروض والضرب اللذين كلاهما 


على وزن مستفعل» فتحذف الفاء» فيصبحان مستعل» فتَنقّل إلى فاعلن. 


)١(‏ المنهاج ص‌۲۳۸۰۲۳۷ 
(۲) المنهاج ص١4‏ ؟) 
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توصيف الجوهري: مفعولن أو مستفعل» ثم فعولن» ثم فاعلن. 

أن يقول حازم القرطاجني: إن هذا من اختراعات الأندلسيين محتمل لأمر من أمرين: إما أنه يقصد هذا البحر» 
وبالتالي يكون كلامه مطعوًً فيه؛ لأن الجوهري يسبقه بنحو ثلاثة قرون. 

ورعا يقصد بقوله: إنه من مخترعات الأندلسيين: أتهم أول من ثيّتوا هذا الوزن بالنماذج التي قيلت عليه؛ لأن 
الجوهري حين ذكره ذكر بينًا واحدًا واكتفى به» أما الأندلسيون فلهم على هذا الوزن قصائد» عارضتها نازك الملائكة» أو 
قلدتماء وعارضها الدكتور عبده بدوي» وسنتعرض لذلك عندما نتحدث عن التجديد في مخلع البسيط» ونحن نتحدث عن 
التجديد في الأبحر التراثية. 

بهذا الرجل وهو العاشر في العلماء ننتهي من العلماء التراثيين» الذين اخترنا أن نعرف آراءهم في عروض الخليل؛ 


ويبقى لنا الحديث عن مقترح الأستاذ الدكتور إبراهيم أنيس من المحدثين في لقاء قادم بإذن الله تعالى. 
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اللقاء العاشر 

بسم الله الرحمن الرحيمء أحمد الله -سبحانه وتعالى - وأصلي على نبيه محمد -صُلَّى الله عليه وَسَلَّم-. 

في هذا اللقاء نتناول آراء الأستاذ الدكتور إبراهيم أنيس في العروض العربي. 
هذا الأستاذ الفاضل له كتاب يُسمى (موسيقى الشعر)» وهو أشهر الكتب التي أخذت هذا الاسم. 
في هذا الكتاب تحرك في دائرتين اثنتين: 

ا 

- ومولد مشرو ع( . 

في تيسير الأوزان رفض المضارع والمقتضب؛ لندرة الورود» ولسبق رفض أحدها أو كليهما من علماء سابقين» ثم 
قسّم البحور الباقية إلى قسمين: 

- طويلة وقصيرة. 

ورتب الطويلة بحسب الشيوع» فكانت المراتب ثلائً: 

المرتبة الأولى: فيها الطويل وحده. 

والمرتبة الثانية: فيها الكامل التام» والبسيط التام» والوافر التام» والخفيف التام. 

والمرتبة الغالغة: فيها الرمل التام» والمتقارب التام» والسريع التام» والمنسرح التام» والمديد, والمتدارك التام. 

وأما الأبحر القصيرة فكانت على التوالي: 

- مجزوء الكامل. 

- الهزج. 

- امجتث. 


- جزوء البسيط ومخلعه. 


١117-51 موسيقى الشعر ص‎ )١( 
١ 17-1١117/ص موسيقى الشعر‎ )۲( 
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- مجزوء الخفيف. 
- مجزوء الرمل. 
ثم أتى إلى بحر الرجز وجعله عالما وحده» وقسّمه إلى ثلاثة أقسام: 
المرتبة الأولى: قصائد الرجزء أو رجز مُنظم, كما ماه» وهو ذو الشطرين» كالأبحر الأخرى» وجعل منه الرجز 
التام» والرجز امجزوء. 
المرتبة الثانية: رجز كل أشطره مُقَقَاة بقافية واحدة» وأدخل تحته المشطور والمنهوك, بما في ذلك مشطور 
السريع» ومنهوك المنسرح عند العروضيين. 
المرتبة الغالثة: مرتبة المزدوج» وهو البيت ذو الشطرين المتشابمين وزنَاء وتصريعًا أو تقفية. 


ويُلاحظ أنه لم يبت فيما أثبته من الأبحر كل ما ورد من أضرب» بل قبل الشائع منها فقط» كما أنه رفض بعض 


الزحافات» وقبل بعضهاء بناءً على كثرة الورود أو قلته. 
هذا عن الدائرة الأولى» وهي دائرة التيسير من وجهة نظره. 
أما الدائرة الثانية فهي بعنوان: في مولد مشروع, وقد قدَّم هذا المشروع وطلب الآراء حوله حتى يتبلور عنده. 
وقي هذا المشروع احتفظ من تفاعيل الخليل بثلاث» هي : 
- فعولن. 
ق 
جا 
وأضاف ثلاثة أخرى عدَّها مشتقة منها بإضافة مقطع ساكن» وهي: 
- فعولاتن» من فعولن. 
- وفاعلاتن» من فاعلن. 
- ومستفعلاتن» من مستفعلن. 
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من هذه التفعيلات الست قدَّم أوزان الأبحر تامها ومجزوئهاء فالطويل عنده يتكون من: فعولن» فعولاتن» فعولن» 
فعولاتن» في كل شطر. 


والبسيط التام يتكون عنده من مستفعلن» فاعلن» مستفعلن» فاعلن في كل شطرء وهذا موافق لتفعيل 
العروضيين. 

والمجزوء: مستفعلن» فاعلن» مستفعلن» في كل شطرء وهذا أيضًا موافق لتفعيل العروضيين. 

المديد عنده غمطان: 

- نمط يتركب من فاعلاتن» فاعلن» فاعلاتن» في كل شطر. 

- ونمط يتركب من فاعلاتن» فاعلن» فاعلن» في كل شطرء وهذا أيضًا متوافق فيه مع القدامى. 

المتقارب التام يتكون من فعولن» فعولن» فعولن» فعولن» في كل شطرء والمتقارب امجزوء: فعولن» فعولن» فعولن» 
ثلاث في كل شطرء وهذا أيضًا متوافق مع العروضيين. 

المتدارك يتكون من: فاعلن ثماني مرات» في كل شطر أربع للتام» وست مرات؛ في كل شطر ثلاث للمجزوء. 

الرجز: مستفعلن ست مرات للتام» وأربع مرات للمجزوء. 

السريع: مستفعلن مستفعلن فاعلن» في كل شطر للتام. 

والرمل: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن» في كل شطر للتام» وامجزوء: فاعلاتن فاعلاتن في كل شطر. 

المجدث: مستفعلن فاعلاتن. 

حتى الآن لم نجد خلاًا في التفعيلات إلا في تفعيلات الطويل حين قال: فعولن فعولاتن فعولن فعولاتن. 

فحين جاء للخفيف كان وزنه عندما يكون تامًا: فاعلاتن» مستفعلن» فاعلاتن» في كل شطرء وهذا موافق 
لتقسيم العروضيين القدماء باستثناء أن مستفعلن عند القدماء مفروقة الوتد» وعنده مجموعة الوتد» فلم يذكر مفروقة الوتد 
من الأصلء وأما امجزوء فيتكون من: فاعلاتن» مستفعلن» في كل شطر. 

ال منسرح: مستفعلاتن» مستفعلن» فاعلن» وهذا هو السبب الذي جعله يذكر مستفعلاتن في التفاعيل المشتقة 
لكي يسير على هدي حازم القرطاجني في كتابه (منهاج البلغاء وسراج الأدباء) الذي جعل فيه وزن المنسرح: 
مستفعلاتن» مستفعلن» فاعلن» في كل شطر. 
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وترك الكامل والوافر والمهزج على ما قال؛ لأتما يجمع بينها ظاهرة قليلة الشيوع في الأبحر الأخرى» وهي أتما 
تشتمل في توالي مقاطعها على مقطعين قصيرين متواليين. 

هذا الكلام يُذَكرنا بقول العروضيين: إن الوافر والكامل لم يتركب منهما بحر؛ لأن فيهما الفاصلة الصغرى» وهو 
يُسمي الحركتين الأوليين في (متفا) من (متفاعلن)» وقي (علتن) من (مفاعلتن) يسميهما توالي مقطعين قصيرين» وهذا الأمر 
يندر أن يراه في الأوزان الأخرى. 

ويمكن لبعضكم أن يقول: فأين المقطعان القصيران المتواليان في الحرج؟ 

هو يجعل المزج من مجزوء الوافر» فهو أصله: مفاعلتن مفاعلتن» ثم عُصبت التفعيلتان فصارتا مفاعلتن مفاعلتن 
على ما يذهب إليه بعض المعاصرين من أن الحزج لا يختلف عن مجزوء الوافر» بل هو داخل فيه. 

هذا ما ذكره في كتابه (موسيقى الشعر). 

وف مجلة الشعر العدد ه في يناير من سنة 517١م‏ طرح فكرة له في مقال مستقل جعل فاعلاتن فيه أصل 
البحور» ولعل هذا يُذَكْركم بما فعله السكاكي في جعل متفاعلن أصل البحور. 

جعل فاعلاتن أصل البحور؛ لأنما من وجهة نظره كما يقتضي علم الأصوات مكونة هر المقاطع (فا) و زع و 
(لا) و (تن)» وقال: إن هذه التفعيلة يتم التصرف في مقاطعهاء أو مع هذه المقاطع الأربعة ب: 


فتنتج التفعيلات الأخرى ومزاحفاتها. 


أي بمكن أن تُقصّر مقطعا طويلاء أو نحذف مقطعاء أو نقذّم مقطعا على مقطع» أو نؤخر مقطعا عن مقط 


كما يمكن أن تلحق في خاية التفعيلة شيئًاء أو أن تُسبّق التفعيلة بشيء» فتنتج التفعيلات الأخرى ومُزاحفاتها. 
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فمثلًا: بالتعامل مع المقطع الأول (فا)؛ إذا حذفنا (فا) من فاعلاتن تصبح (علاتن)» وتساوي فعولن» ولو قصّرنا 
(فا) بمعنى تركنا الفاء وحذفنا الألف» لأصبحت فعلاتن المزاحفة. 

ولو أخّرنا (فا) وأصبحت التفعيلة (علاتن فا)» لساوت مفاعيلن. هذا بالتعامل مع المقطع الأول. 

بالتعامل مع المقطع الأخير: (تن)؛ إذا حذفناه بقي معنا فاعلا التي تساوي (فاعلن). 

ولو قصرناه» يعني حذفنا النون» لصار فاعلاث» وتساوي مفعْلاث. 

واو ھا ران على اداد تصبح زتن اعا وتساري من 

وهناك تغييرات غير ما سبق؛ كأن نحذف المقطع الثاني وهو (ع) فتتحول التفعيلة إلى فالاتن المشعثة» وتساوي 
عنده مستفعل» ومتفاعل؛ مستفعل المقطوعة» ومتفاعل المضمرة المقطوعة. 

وبتقصير المقطع الثالث وهو (لا) تصبح (فاعلأن)» وتساوي مستعلن المطوية. 

وبسبق المقطع الأول (فا) بمقطع قصيرء مع تقصير المقطع الثالث (لا)» وافتراض المقطع القصير (ق) تصبح 
التفعيلة (قفاعلتن)» وتساوي (مفاعلتن). 

وبإلحاق التفعيلة فاعلاتن في نحايتها بمقطع قصير» واقتراح أن يكون (قر)» مع تقصير مقطعها الأول (فا) ومقطعها 
الرابع (تن) فتصبح فعلاث قَرْء فتساوي متفاعلن التي زحافها مستفعلن. 

هذا الكلام خاصة في التغييرات الأخيرة يحتاج إلى هدوء في القراءة» ولذا أنصحكم بأن تتجهوا إلى كتاب الأستاذ 
الدكتور أحمد كشك محاولات للتجديد في إيقاع الشعر» ففيه هذا المقال؛ مناقشة له» وبيان ما فيه » والنقد الذي يُوجّه 
إليه. 

ستقرؤونه هناك قراءة هادئة» وتتعرفون رأي الأستاذ الدكتور أحمد كشك» وهو صاحب مناقشة هادئة في قضايا 
العروض. 

الذي أريده هنا: أن ثقارن بين ما فعله السكاكي في مفاعلتن, وما فعله الأستاذ الدكتور أنيس في فاعلاتن؛ 
فالسكاكي كانت تغييراته منطقية» يعني مفاعلتن تُعصّب فتصبح مفاعلتن» فتكون مفاعيلن» وتُقدَّمم (علتن) على (مفا) 
فتكون متفاعلن. 
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مفاعلتن تُكوّن الوافر» ومتفاعلن تُكوّن الكامل» ومفاعيلن تُكوّن المزج» ثم يُقدم سبي مفاعيلن على (مفا)» 
فيكون (عيلن مفا) التي تساوي مستفعلن» فيأت الرجزء أو يُقدم سببًا ويُؤخر سببًا فيصبح (لن مفاعي) التي تساوي 
فاعلاتن» فينتج الرمل» وهكذا. 

لم يُخرجنا إلى شيء غريب كما فعل الأستاذ الدكتور إبراهيم أنيس» لا ما يسمى قفاعلتن» ولا فاعلات قرء ولا 


شيء من هذا القبيل» المهم» هذه آراؤه» ولكل ما يرى» ولنا أن نأخذ ما نراه صوابًا» ونترك ما نراه غير متسق مع أفكارنا. 
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اللقاء الحاد ي عشر 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 
فقد انتهينا في اللقاء الماضي من تناول الشق النظري المتعلق بآراء أهم العلماء الذين أدلوا بدلائهم في عروض 
الخليل» وكانت لهم عليه استدراكات. وسنبداً من هذا اللقاء في تناول ما حدث من تحديد في الشق التطبيقي» فنفتتح 
بالتقفية» أو بالتجديد في القافية» وقد يُتصوّر أن ذلك مخالفٌ للترتيب الطبعي» لكن الجانب الزمني حاكم» فالتنوع في 
القوائي» أو التجديد بتنوع القواقي كان أسبق من التجديد في الأوزان. 
والتنوع في القوافي له أنماط رما يجمعها أربعة أو خمسة, فقد لجأ الشعراء وخاصة الأندلسيين إلى تنويع القوائي في 
القصيدة الواحدة مع الالتزام بنمطٍ معين بحيث يكون في كل قصيدة نظام ما يلتزمه الشاعر. 
أول تنوع ظهر ولم يستمر: ما يُسمى بالقواديسي» ويسمى الشعر هذا الاسم أو يوصف هذه الصفة تشبيهًا 
بقواديس السانية» أو الساقية عند المزارعين في الريف المصري؛ لارتفاع بعض قوافيه في جهة» وانخفاضها في الجهة الأخرى» 
كما في قول الشاعر: 
كم للدمى الأبكار بالخبتين من مناز 
بمهجتي للوجد من تذكارها ازل 
معاهة ها ف الو اسل 
لما نأى ساكنها فأدمعى هواطل ل 
منازلٍ مكسورة» بعدها منازل مرفوعة» و هواطل جرورة» بعدها هواطلٌ مرفوعة» يعني كسرة ضمة كسرة ضمة فقوافي 
مجرورة» وقوافي مرفوعة» والساقية حينما تكون بعض قواديسها أعلى الماء تكون بعض القواديس الأخرى في قلب الماء 
تمتلےء به. 
النوع الثاني وهو أوسع وأرحب ويُسمى: المسمّط, والتسميط من السّمط» والسّمط هو العقد الذي تلبسه المرأة 
في صدرهاء وهو يُنظّم بطريقة معينة لكنها مُنسّقة. 


فمثلًا: الحبات الصغيرة تكون أعلى» ثم تليها الكبرى فالكبرى » إلى أن ينتهي الصائغ الذي يصوغ العقد إلى 


الحبة العظمى التي تكون في وسط العقد وتسمى: واسطة العقد, وتكون أغلى حبة فيه» ولذلك حين يدح شخصٌ في 
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مجتمع معين يقال إنه واسطة العقد. 
والتسميط بدأ بأن يبتدئ الشاعر ببيتٍ مُصرّعء ثم يأ بأربعة أقسام على غير قافيته» ثم يعيد قسمًا واحدًا من 
جنس ما ابتدأ به» وهكذا في كل مقطع إلى آخر القصيدة. 
فمما يُنسب إلى امرئ القيس قوله: 
تومت من هندٍ معالم أطلالٍ عفاهنٌ طول الدهر في الزمن الخالي 
مراب من هندٍ خلث ومصايفُ يصيح بمغناها صدّى وعوازفٌ 
وغيّرها هوج الرياح العواصفُ وکل مسف ثم آخحخر رادفٌ 
بأسحم من نوء السماكين هطّالٍ 
فقد بدأ بقسمين على قافية» تلتها أربعة أقسمة» أو أربعة أشطر مختلفة الرويّ» ثم أنمى بشطرٍ عاثل روي الشطرين 
اللذين بدأ بمماء وهكذا؛ يأ بأربعة أقسمة على أي جهة شاءء ثم يكرّر قسيمًا على قافية اللام المكسورة كما حدث في 
السمط الأول. 
وقد تطوّر التشكيل» وصار لدينا ما يسمى بالمخمّسء وامريّع» والمثلث» والمزدوج. 
فالمخمّس عبارة عن خمسة أشطرء طريقة تقفيتها: إما أن تكون الخمسة الأولى على قافية» والخمسة الثانية على 
قافية أخرى» والخمسة الثالثة على قافية ثالثة» والخمسة الرابعة على قافية رابعة» وهذا لم ينتشرء ولا يفترق كثيرا عن 
المقطّعات» لكن المقبول أن تكون الأشطر الأربعة الأولى على قافية» والخامس على قافية مغايرة» ثم حين يبدأ في الخمسة 
التالية تصبح الأربعة الأشطر الأولى على قافية مغايرة للأربعة الأشطر السابقة» ثم ينتهي بالخامس ليماثل قافية الخامس في 
الأولى» وهكذا حت خاية المسمطة. 
فمن النموذج الأول: 
ظلمتني ظلمتني يا دهرٌ ماذا تشاهل لك عندي ار 
كأن دمعي فوق خدي نثرٌ ‏ کان صدري من سقامي شعرٌ 
وكل صلم من و ا 
هذه على روي الراء المضمومة. 


التجديد في أوزان الشعر أ.د/ شعبان صلاح 


والمقطوعة الثانية أو المقطّعة الثانية: 
قد صرت من حزن وامتعاضي كالميكل الحاوي إلى الأرباضٍ 
إن أذكر العهد اللذيذ الماضي يختلط السواد باليياض 
وتمطر العين على الأنقاضٍ 
فكل خمسة أشطر على قافية مختلفة. لكن الذي عاش ويُستعمل حت الآن في كثير من القصائد مثل: 
الحديث الحلو واللحن الشجيت2 والجبين الحر والوجه السك 
أين ول كوكباه أبن غات؟ 
ثم ينتقل إلى المخمّسة الثانية فيقول: 
أسف الفن على تلك الفنونٌ ‏ حصدتما وهي خضراء السنون 
كل ما ضمته منهڻ لمنون غصصٌ ما هان منها لا يهون 
وجراحاٿ ويأسٌ وعذاب 
فيغيّر الأربعة الأشطر الأولى ويثبّت روئ الشطر الخامس» فهو في الأولى: أين ول كوكباه أين غاب» وف الثانية: 
وجراحات ويأمنٌ وعذاب. 
وف ال ربع يمكن أن يفعل ذلك؛ أن تكون الأربعة الأولى على روي» وأن تكون الأربعة التالية على روئ آخرء وأن 
تكون الأربعة الثالثة على روي ثالث» لكن الذي يعطي نغمًا ميّرًا هو أن يكون الشطر الرابع ثابت الرويٌ في كل المسمطة» 
فالعقاد يقول: 
هذا بشير الزمانِ ٠‏ فانشر دفين الأماني 
على دعاء المثاني ‏ وضحّة التَدمانٍ 
ثم يقول ق الثانية: 


وناد بالخمر حوبي في كل عرق طروب 


وخالطي في القلوب ٠‏ مواضعالأحزنٍ 
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فالرابع بمائل الرابع في الأولى» ثم يتابع: 


قل للوليدة غدرا هم قد أجتوك دهرا 
فجددي اليوم عمرا قضيته في القنان 


وقد يُلتزم لشابه الصدرين ق الرويّ» وتشابه العجزين ( يعني الشطر الأول بروي» والشطر الثاني بروي مخالف» 


والشطر الثالث بروي يشبه الشطر الأول» والشطر الرابع برو يشبه الشطر الثاني» مثل قول إبراهيم ناجي: 


أين شط الرجاة يا عُباب الممومُ 
ليلتي أنواء ونغاري غيوم 


أعولي يا جراخ أسمعى الديَّانٌ 


لا يهم اراح زورقٌ غضبان 
إذا المربع يمكن أن تكون قوافيه على: ألف ألف ألف ألف» باء باء باء باء» جيم جيم جيم جيم» ويمكن أن 
تكون: ألف ألف ألف باء» جيم جيم جيم باء» وعكن أن تكون: ألف باء ألف باء. 


المغلث كذلك» لكنه عادةً ما يكون الشطران الأؤلان بروئ» والشطر الثالث يكون موحدّاء كما في قول العقّاد 


أيضًا: 
يا أبي طال في الظلام قعودي فمتى أنت مخرجي للوجودٍ 
طال شوقي إليك فاحلل قيودي 
5 عام الظلام مخيفٌ ليس يقوى عليه طفل ضعيفٌ 


فأجزني من ظله المسدودٍ 
حدثونا عن الحياة العجاب فلهجنا بحسنها املاب 
وظمئنا الحوضها المورودٍ 
أما المزدوج ففيه يكون الصدر والعجز على قافية في كل بيتٍ على حدة» وهذا هو النموذج الشائع في منظومات 
العلوم» كألفية ابن مالك وغيرها من منظومات العلوم» وأشهر نماذجه: أرجوزة أبي العتاهية التي يقول فيها: 


حسبك نما تبتغيه القوت ما أكثر القوت لمن بوث 


الفقر فيما جاوز الكفافا من اتقى الله رجا وخافا 
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إن كان لا يغنيك ما يكفيكا فكل ما الأرض لا يغني كا 
إن القليل بالقليلٍ يڪ إن الصفاء بالقذى ليك دز 


هي المقادير فلمني أو فذر إن كنت أخطأث فما أخطا القدر 


وكلكم تعرفون ألفية ابن مالك: 
كلامنا لفظّ مفيدٌ كاستقم واسمٌ وفع ثم حرفٌ الكلم 
يتبقى لنا الحديث عن المقطّعات والموشحات» وهذه سنتناولها في المحاضرة القادمة إن شاء الله؛ لأن كلا منهما 


يحتاج إلى نماذج توضّحهء وقد يستغرق محاضرةً منفصلة عن غيرها من قضايا التنع في القوافي(. 


)١(‏ راجع التنوع في القوائي في كتابنا: موسيقى الشعر بين الاتباع والابتداع ص4 ۳۳٠-۳۲‏ حول هذه المحاضرة والتي تليها 
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اللقاء الثاني عشر 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 
نستكمل في هذا اللقاء الحديث عن التنوع في القواقي» ونبدأ اللقاء بالحديث عن المقطعات. 
والمقصود بالمقطعات: تلك القصائد أو المقطوعات التي يتخذ فيها الشاعر النظام المعروف في القصيدة للتقفية؛ 
لكنه يُكوّن قصيدته من مقاطع» كل مقطع على قافية بعينها» فكأن كل مقطع قصيدة مستقلة» ومن ثم يمكنه استخدام 
وأشهر قصيدة يمكن أن تكون تموذجًا لهذا: ما يُعْيٌ تحت عنوان الأطلال» فكل مقطع مكون من أربعة أبيات» 
من نماذج ذلك: قول إبراهيم ناجي تحت عنوان الوداع: 
حان حرماني وناداني النذير ما الذي أعددت لي قبل المسيز 
زمني ضاع وما أنصفتني زادي الأول كالزاد الأخير 
ريّ عمري من أكاذيب انى وطعامي من عفاف وضمير 
وعلى كفك قلب ودم وعلى بابك قيد وأسير 
هذه المقطوعة أربعة أبيات من بحر الرمل» العروض محذوفة» والضرب مقصورء البيت الأول فيه تصريع؛ لأن 
العروض جاءت: ني النذير= فاعلاث» فتتساوي مع: لا المسير» وهذا تصريع في بداية المقطوعة الأولى. 
في المقطوعة الثانية قال: 
حال حرماني فدعني يا حبيي هذه الجنة ليست من نصيبي 
آه من دار نعيم كلما جئتها أجتاز جسرًا من فيب 
وأنا إلفك في ظل الصبا والشباب الغض والعمر القشيب 
أنزل الربوة ضيقًا عابرا ثم أمضي عنك كالطير الغريب 
وټ الت الأول حدث تصريع بين العروض والضرب» فجاءوت العروض صحيحة مثل الضرب من أجل التصريع. 


حان حرما/ ني فدعني/ يا حبيي= فاعلاتن/ هذه الجن/ نة ليست/ من نصيي= فاعلاتن. 
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وفيها يقول في مقطع ثالث: 
هان أسعدني ودعى أسعدّك قد دي بعد التنائى مووردُك 
فأذقنيه فإنئى ذاهب ‏ لا غدي يُرجَى ولا يُرجَى غدك 
وابلائي من ليا التي قرّبت حَيني وراحت عك 
لا تدعني لليالي فغغفدا جرح الفرقة ما تأسوا يدك 
وق البيت الأول تقفية» أسعدك- فاعلاء موردك- فاعلاء تشابه العروض والضرب» لكن العروض لم تُغيّر عن 
طبيعتهاء فهذه تسمى تقفية. 
إذَا كل مقطوعة من هذه المقطوعات على البحر المسيطر على نغم القصيدة» وهو الرمل التام» بيد أن ضرب 
المقطع الأول مقصور» والضرب الثاني صحيح» والضرب الثالث محذوف, وفي المقاطع الثلاثة جاءت العروض محذوفة على 
أصل الرمل التام» وتلك هي شيمتها فيه» لكن الشاعر صرع البيت الأول من المقطعين الأول والثاني» وققَّى البيت الأول 
من الغالث. 
عدد الأبيات في المقطوعة لا حد له» لكن يُستحسن ألا تصل إلى حد القصيدة» وحد القصيدة سبعة أببات» كي 
تكون مُقطعة. 
التنوع التالي في القوافي هو: نظام الموشحات» وقد اشتّقّت كلمة "الموشّح" على أرجح الظن من المعنى العام 
للتزيين» سواءً أكان ذلك وشاحاء أم قلادة مرصعة» أم غير ذلك. 
واستعملت الكلمة في أحايين كثيرة للتعبير عن بعض المعاني البلاغية» لكن الذي يعنينا هنا منها: دلالتها على 
قالب من قوالب الشعر العربي عُرف على مدى الأيام باسم الموشحات» أو التوشيح» أو الموشّح» وغُرف الناظم فيه باسم 
الوشّاحء وإن ل يُوْثّر عن واحد ممن برعوا في الموشحات أنه اقتصر على النظم فيها وحدهاء بل المعروف أن شعراء الأندلس 
كانوا يقرضون الشعر» وينظمون الموشحات» وإذا كانت شهرة عدد منهم قد تمثلت في هذا الفن فليس معنى هذا أغم 
اقتصروا عليه. 
وَالموشّح : كلام منظوم على وجه خخصوص» وهو يتألف ق الأكثر من سقة أقفال وخمسة أبيات» وهذا النوع يُقال له 
التام» وف الأقل من خمسة أقفال وخمسة أبيات» وهذا النوع يقال له الأقرع» فالتام يُبتدأ فيه بالقفل؛ والأقرع يُبتدأ فيه بالبيت. 
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بناء الوشحة: تتكون الموشحة ما يلي: 
القفل: وهو شطران أو أكثرء تتحد فيهما القافية في كل الموشحة»ء كما تتفق أوزانما وعدد أجزائهاء وقد يُسمى 
المركز. 
البيت: وهو مجموعة أشطار تنتهي بقافية متحدة فيما بينهاء ومغايرة في الوقت نفسه للمجموعة التي ثُقابلها في 
فقرة أخرى من فقرات الموشحة» ومجموع الأشطار يسمى الغصن. 
الْخَرْجة» وهي القفل الأخير في الموشحة. 
النموذج الذي يُقدَّمِ هو لابن زهر الحفيد» المتوق سنة ٠۹١‏ هجرية» وهو قوله: 
حيّ الوجوه الملاحا وحيّ تل العيونٍ 

هل ف ال هوى من جُناج 

وي لدت و راح 

عبن صدحي 

وكيف أرجو صلاحا بين الحوى والمجونٍ 

يا غاا لا يغب 

أنت البعيد القريب 

كو تشتكيك القلوب 

أخنْتَهنٌ جراحا واسأل سهام الجفون 

أبكى العيونٌ البواكي 

تذكار أخت الماك 

حتى حمامٌ الأراك 

بكى بشجو وناحا على فروع الغصونٍ 
ألقى إليها زمامّة 
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صب يداوي غرامه 
ولا يطيق لملامة 
غدا بشوق وراحا ما بين سئي الظنونٍ 
يا راحلا م يودع 
رحلت بالأنس أجمع 
والعجز يعطي ونع 
مروا وأخفوا الرواحا عني وما ودعونٍ 
في أوزان الموشحة حرية وتنويع يُقابلهما التزام وتمائل. 
أما الحرية: ففي جواز استخدام البحر الذي ستصاغ على وزنه الموشحة في عدة حالات من حالاته» أي: من 
حيث التمام والجنء والشطر. 
أو بعبارة أوضح: يجوز في الموشحة أن تكون بعض أشطارها من بحر على تفاعيله التامة» وأن تكون بعض 
الأشطار الأخرى من البحر نفسه» ولكن على تفاعيله المشطورة أو امجزوءة» فتأق بعض الأشطار طويلة عديدة التفاعيل» 
وتأق أخرى في الموشحة نفسها قصيرة قليلة التفاعيل. بل إنه يجوز أن تأ بعض الأشطار من بحر وبعضها الآخر من بحر 
ثان. 
وأما الالتزام والتماثل ففي وجوب أن يأ كل جزء من أجزاء الموشحة المتماثلة على وزن متحدء والأجزاء المتماثلة 
هي: الأغصان مع الأغصانء والأقفال مع الأقفال» أو: الأقفال مع الأقفال» والأبيات مع الأبيات. 
فإذا جاء البيت في الفقرة الأولى على وزن معين يجب أن تأت كل الأبيات على الوزن نفسه» وإذا جاء القفل 
الأول على طريقة خاصة من حيث طول الأشطار وقصرها من بحر ما يحب أن تأت كل الأقفال على الطريقة نفسها. 
ويُلاحظ: أن تلك الأقفال يحب أن توافق المطلع الذي يسبق عادة كل الفقرات» وهذه الموافقة بين الأقفال 
والمطلع يجب أن تكون في الوزن والقافية جميعًا. 
الخرجة فيها كلام كثير؛ من أتما ينبغي أن تكون -كما قال ابن سناء الملك في دار الطراز- حجاجية من قبل السخف» 


حارة محرقة) حادة منضجة» وهزازة سحارة خلابة» بينها وبين الصبابة قرابة» غزلة جدا» من ألفاظ العامة واللغات الدارجة» فإن كانت 
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مُعربة الألفاظ منسوجة على منوال ما تقدمها من الأبيات والأقفال» خرج الموشح من أن يكون موشحاء اللهم إلا إن كان 
موشح مدح وذكر اسم الممدوح في الخرجة» فإنه يحسن أن تكون الخرجة مُعربة. وقد تكون الخرجة عجمية اللفظ(. 
لن نتوقف أمام هذا الموضوع كثيرا» فبعض الخرجات يكون باللغة العربية وبعضها يكون بالعامية» ويُفضّل أن 
يكون بالعامية» كما في ختام موشحة منسوبة لابن زهر الحفيد يقول: 
أو منك أن ترح وأن تححرمٌ ضنامُغرم إذايسقم 
فلو أسحسرقي قا صر وبال بعد الشاطي. أمسك با موج 
وقادة تيكو - اليدر ق السعد 
أمالما النهدذ في صن رند 
أوراقها الد أينع بالورد 
باتت وهيٰ تشدو 
ّي اهجمْ وقم واععزم ول فم وجي وانضم 
إلى صدري وقم بخلخالي إلى أقراططي قد اشتغل زوجي 
أوزان الموشحات: قسم ابن سناء الملك في كتابه (دار الطراز) الموشحات إلى قسمين: 
ع ها بي على أشعار العرب. 
- وما لا علاقة له بمذه الأوزان. 
فما لا علاقة له بأوزان العرب لا يعنيناء أما ما بي على أشعار العرب من الموشحات فينقسم إلى قسمين: 
الأول: ليس فيه اختلاف عن الشعر العادي» ومثل هذا النوع هاجمه ابن سناء الملك» واعتبره من الممسمطات» 
مثل النموذج الأول الذي قدمناه لابن زهر الحفيد. 
والقسم الآخر من أقسام الموشحات يتكئ على أوزان الخليل بن أحمد» لكنه يتصرف في الوزن بزيادة أو نقصان» 


۴ يستخدم التام مع المشطور» أو يستخدم التام مع امجزوء في الجزء الواحد. 


٣٣-۳۰: دار الطراز‎ )١( 
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فمثلا: ضرب ابن سناء الملك لاختلاف الأوزان قول أحد الوْشّاح: 
صبرت والصبر شيمة العاني ولم أقل للمُطيل هجراني 2 معنبي كفاني 

فلولا الزيادة التي تتمثل في كلمتي "معذبي كفاني" لكنا أمام نص البحر المنسرح» صبرت والص/ صبر شيم/ة 
العاني» هذا شطرء ولم أقل/ للمطيل/ هجراني» هذا شطر ثان» معذبي كفاني/ متفعلن معولاء فكأنه من منهوك المنسرح. 

وقد يحدث التغيير في الوزن عن طريق إدخال قافية أخرى. 

فمثلا: في مطلع أحد الموشحات يقول الوشاح: 

يا ويح صب إلى البرق 2< له نظرٌ ‏ وي البكاء مع الوق لهوتز 

هذا التقسيم في التقفية» البرق» والورق» ونظرء ووتر» يفك الأزمة عند ابن سناء الملك؛ لأن هذا المطلع لو نظرنا 

إليه لكان بيا من الشعر التقليدي على بحر البسيط: 
يا ويح صب إلى البرق له نظر ١‏ وي البكاء مع الورق له وتر 

لو فُرئ بمذه الصورة» أو فم بمذه الصورة» يُلام الوشّاح عند ابن سناء الملك. 

نظام التقفية: بعض الناس يرون أن التوشيح ليس إلا نوعًا من التسميط» وهذا كلام يراعي السطح» ولا يراعي 
عمق التقسيمات» وأنتم عندكم في كتاب الموشحات الأندلسية أو في دار الطراز نماذج من الموشحات كثيرة يمكنكم أن 
تُطبقوا عليها هذا الكلام. 

لغة الموشحات: هي في مجموعها لغة عربية صحيحة تتفق مع قواعد اللغة العربية» وتتسم بالرقة» والعذوبة» 
والصفاء» وصنيع الوشاحين أن امتداده فيما عليه الشعراء المحدثون في صفاء اللغة وسهولة الألفاظ. 

أما الخرجات فقيل: إنه يُفضل فيها استعمال العامية أو لغة الرومانث في الأندلسية» ودارسو الأدب جميعًا 
متفقون على عدم استعمال العامية في أثناء الموشحة» وإنما تُستخدم في القفل الأخير الذي هو الخرجة» وفي غير ذلك 
ينبغي ألا تستعمل العامية أو الأعجمية. 

هذا الكلام يحتاج إلى أكثر من نموذج من تماذج الموشحات» ومحاولة معرفتهاء لكن حين تحدون أن الوزن فيه زيادة 
أو فيه نقص عما هو معروف ف الشعر التراثي فعليكم أن تعرفوا أنه يمكن أن يُتصّرّف في البحر. 


فمثلًا لو فرضنا أن السريع مستفعلن مستفعلن فاعلن» فيمكن أن يأ مستفعلن مستفعلن فاعلان في شطرء 
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وبعده: مستفعلن مستفعلن» فهذا ليس بعيدًا عن بحر السريع» يعني ليس بالضرورة أن يكون الجزء الثاني ممائلًا للجزء الأول 
وعكن أن يأتي مستفعلن فقط» ومكن في بحر مثلا مثل الطويل أن يقول: فعولن مفاعيلن فعولن» ثم يأتي في الجزء الآخر 
ويقول: فعولن مفاعيلن. 

أرجو بهذا أن نكون قد وضحنا ما بقي من التنوع في القوافي» ونلتقي فيما بعد ذلك في التجديد في الأبحر التراثية 


بإذن الله تعالى. 
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اللقاء الثالث عشر 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وبعد: 

فنبدأ في هذا اللقاء الحديث عن التجديد في الأبحر التراثية» وسنتناولها بحرًا بحرًا بنظام ورودها في الكتاب الذي بين 
أيديكم» وأولها بحر الوافر. 

وقد ورد لبحر الوافر في التراث ثلاث صور: صورةٌ للتام» عروضها مقطوفة» وضربما مقطوف» وصورتان للمجزوء؛ 
الصورة الأولى: عروضها صحيحة وضرها صحيح» والصورة الثانية: عروضها صحيحة وضركها معصوب. 

وقد أورد ابن القطّاع للوافر التام ضربًا على فعول مقصورّاء وإن عزاه إلى الزجاج» والحديث عن القصر وهو: 
حذف ساكن وتسكين متحرك من السبب الخفيف إنما تم بناءً على أن خاية الشطر هي فعولن. 


وقد تبع الشنتريني ابن القطّاع في ذلك» وشاهدهما قول العلاء بن المنهال الغنوي: 


وعلى هذه الصورة وردت قصيدةٌ بعنوان: إلى بابا الفاتيكان , في ديوان (كلمات آخر رجل عربي) للشاعر 


فليت أبا شريكِ كان حًا 


ويترك من تدرگه علينا 


الدكتور: السيد خلف» في تسعة وعشرين بيئًا يقول فيها: 


كما يقول في المقطع الرابع من قصيدة هادي الخحيارى: 


ينادي بالتسامح والتآخي 
جرم كل داعية بسيف 
كرهنا السيف إلا عند غزو 


زرعنا النور قي روما زمانا 


فداك الروح شرفي أيه 
وندرك أننا لم نعط شيئًا 
لماذا تحمل الأوجاع عنا 


نصرت ضعيفنا ف كل أرضٍ 


إذا قلنا له هذا أبوك 


أمام الناس يفضحه الرياءٌ 
كأن الداء صار لنا دواء 
ونؤمن بالتحضر 


اء 


تُقدّم للشهادة في رضاءً 
كما أعطيت من نبل العطاءٌ 
لأنك خير من حمل اللواءٌ 
سمت بك ولثريًا للسماء 


التجديد في أوزان الشعر أ.د/ شعبان صلاح 


كما ورد الوافر التام تام العروض والضرب على أصل وضعه في الدائرة الخليلية؛ فقد أورد أبو الحسن العروضي 
في كتابه(الجامع في العروض والقواتي) عن الأخفش "أنه مع أعرابيا ينشد شعرا على مفاعلتن ست مرات» وقال: هو قياس 
عندي» فإن وجدته- زعم - من قول العرب فأجِزه"» وقد صيغ شعر على ذلك عند شعراء متعددين» منهم محمد المعصراني 
في قصيدة: مرئيّةٌ إلى العدى» البالغة ثلاثين بيا في ديوانه: المجرة إلى الخليل بن أحمد» يقول فيها: 
يراوغني الأسى أن رحلث وي تفي خطوي يزلزل ذلك الجسدا 
أنا ما زلت مشتبكا بأحزاني أروّضها فدمع القلب قد جمدا 
وتوغل ق ا حزان وتقتلني وتنشرن كأن قد خلقت سدى 
كما أن للسيد خلف قصيدةً بعنوان: شر الحب» في ديوانه الذي سبق ذكره تبلغ اثنين وعشرين بيتًا يقول في ختامها: 
يصب البدر في عينيكِ خمرته 2 وترقص في زهور الجفن هالاتي 
تموت الشهب حين نصافح الدنيا وحين مضيّها قالت تيان 
ستلقى أمتى خيرا إذا متنا فشر الحب أن تواك أبيات 
وله لزومية في خمسة أبيات بعنوان: الذئب والراعي في ديوانه: مارد وادي عبقر يقول فيها: 
نصبت السيف ل ترفّغ ظلامتّه فهل سكنث إذا جدُوا أفاعيها 
أك السحر مرهون بغابتكم لتنعى الشاةٌ ذيبا كان راعيها 
لماذا استسلمت-لو بت تؤمن بي- فراشاث الرؤى الحيرى لداعيها 
هنا تنشق تسبيحا بُديتهم يد عاشت وأخرى مات ناعيها 
فمْرٌ عل رّ التجلي هدم قافيتي وبځ روحي ففي حرفي مساعيها 
وللشاعر محمد حجاج أبياث على هذا الوزن يقول فيها: 
أبلّغه بشعر من سرياه 2 وأعشقه وعشقي بال فاه 
فلولا الحب ما بلغ العلا بش ولولا الحب ما خلقت لنا الآه 
ولولا الحب ما فاض الشعور لما ولولا الحب ما عفرت خطاياه 


ولولا الحب لانتحبت سماواث2 ولولا الحب ما رحم الأنا الله 
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هذا عن الوافر التام» أما الوافر امجزوء فقد أضاف له الأخفش فيما حُكي عنه عروضًا ثالثةٌ مقطوفة لها ضربٌ 
مثلهاء فيصبح وزتما: مفاعلتن فعولن مفاعلتن فعولن» وعلى هذا الوزن نقل ابن رشيق في العمدة ما أنشده الزجّاجي: 
سقى طللًا بمحزوى ‏ هزيم الودق أحوى 
عهدنا فيه أروى زمان ثم أقوى 
وأروى لا كنود ولافيها صلودُ 
ها طرف صيود 2 وتسم بود 
لمن شط اللمزار بما ونأت ديار 
فقلبي مُستطار ‏ ولیس له قازار 
وعلى هذه الصورة وردت مقطوعة للشاعر نشأت المصري تحت عنوان: يا إلهي» يقول فيها: 
سبقث إليك شوقي وصمتي فيك نطقي 
وف فقا البعدي عت هي 
يد الأمواج تعلو تراتيلًا ودا 
از بعد ايل ويبقى الوجدٌ وجدا 
كما أورد الزخشري» وتبعه في ذلك السكاكي» ضربا مقطوفا للوافر المجزوء الصحيح العروض» وشاهدها: 
بكيت وما يرد لك ال بكاءٌ على الحزينٍ 
ولم أصادف على هذا الوزن شعرا سوى ما أورده الدكتور: عمر خلوف في مقدمة تحقيقه لكتاب الوافي في القوافي 
لابن الفرخان(ص۱۸)ء من أن هذا العلّم كتابا في العروض يسمى الإبداع يقوم هو على تحقيقه» وفيه من شعر ابن 
الفرخان على هذه الصورة قوله: 
بَرزْنَ لنا بذي سَلَّم فَجَدٌ بنا الحنينُ 
وعالخّث الحممومً به فماكادت تلن 
وقلثُ يعود لي صبرٌ فعاد لي الأنينُ 


وكنث أَرَى ولي جسم فأصبح لا يمين 
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وني سياق إيراد هذه الأبيات وغيرها ما يمكن أن يُنظم عليه الشعر العربي من الأوزان التي لم يذكرها الخليل قال 
ابن الفرخان إنه قد اقرح عليه أن يورد الأمثلة من شعره؛ لعدم ورود شعر للقدماء عليهاء وهذا يعنى-فيما يعنيد - إمكان 
أن يكون النظم مقصودا لسد فجوة عدم نظم القدماء عليهاء فبقيت الصورة بهذا محصورة بين علماء العروض» وإن كانت 
صالحة الإيقاع لأن ينظم عليها غيرهم من الشعراء. 
وقد أضاف اليحدثون صورة أخرى للمجزوء شاعت في أشعارهم أكثر من شيوع الصورة التي أضافها الأخفش› 
يكون الضرب فيها مُسبّعًا للعروض الصحيحة» أي: على مفاعلتان» أو مفاعلتان في حالة العصب» كما في قول روحية 
القليني 
إذا ضاقت بي الدنيا فمن أرجوه غير الله 
وأظلمت الحياة فمن يدد ظلمتى إلاه 
ويهتف في العروق دم طهورٌ ما أرق نداه 
أحبك يا إله الكو ن حًا قد جهلت مداه 
وقول غازي القصيبي في لوس أنجلوس: 
سأكتب عنك يا عملاقتي الأخاذة الحسناء 
وعن دنياك عن سحرك عن شاطئك الوضاء 
عن الطرق التي تغفو على أوهامها الشقراء 
وعن ليلك ذاب البدر فيه وجنت الأضواء 
وقول مصطفى عراقي في مقطع من قصيدة لماذا تصرخ الريح في ديوانه النيازك: 
حصان الأبيض السحريّ يرقص في ربا الأحلامٌ 
يسابق طيفه العلوٌ أطيافا من الأنسام 
ويخترق السحاب إلى مدائن تحضن الأنغام 
فألقّى الشعر مؤتلقا وحينا أحصد الأوهام 
أما السيد خلف فكانت له قصيدةٌ بعنوان: حَوَاند طغاي» في مائة وخمسين بيئًا في ديوانه (كلام الجن)» كما أن 


أربعين في المائة من مقاطع ديوانه: أعراف» المصوغ كله في مقطعاتٍ على الوافر المجزوء» قد جاءت على هذه الصورة» 
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فالديوان مُكوّنٌ من مائة وخمسين مقطعة, ستون منها مُسبّغة الضرب» يقول في إحداها: 
هواك خيانة عظمى ولا أخشى مُدَى الإعدامٌ 
أحال قضيتي لفضيا حة المفتي المحامي العام 
لأن عيونك السمرا 2 أخطبهامن الحكام 
لماذا كفرووا العشا 0 قَلما أعلنوا الإسلام؟ 

كما وردت بعض نماذج ظاهرها ورود الوافر مشطورّاء مثل قول ابن سهل الأندلسي: 
شكوث له من الخرّق التهابا 
فأسداها مراشفه عنابا 
ومال وقد تطارحنا العتابا 


كان طائرٌ ناجيث غصنا 


لكن صوغها على طريقة الرباعيات لا يساعد على تقبّل هذا الظاهر؛ لأن للرباعيات والثلاثيات أسلوبا في 
تكوّنما من أشطر من التوام. 

وكذلك الأمر فيما ورد عند سيد قطب من قوله: 
تعالي أوشكت أيامنا تنفد 
تعالي أوشكت أنفاسنا تبرد 
بلا أملٍ ولا لقياولا موعد 
تعالي لم يعد في العمر تسح 
تعالي لم يعد في الكون جع 
وغول الدهر لا يبقي ولا يدع 
كلانا ضائعٌ في الكون مفقودُ 
فلا هدفٌ له في الأرض مشهودُ 
ولا أملٌ له في الغيب موعودُ 


والفرق بين نموذج ابن سهل ونماذج سيد قطب: أن ابن سهل صاغ أشطره من الوافر التام المطّرد الورود» وأما سيد قطب 
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فصاغ ثلائيّاته من الوافر التام على أصل تفعيلات دائرته» بمعنى: أن يتكون الشطر من مفاعلتن ثلاث مرات. 
ومن غرائب وزن الوافر أن صاغ الشاعر مصطفى عراقي معظم أبيات قصيدته لمن تتفجر الأشعار على هس 
تفعيلات» والقصيدة متعددة القواقي في ثمانية وثلاثين بيتاء منها ثلاثون على خمس تفعيلات» والثمانية الأخيرة على أربع» 
وقد نشرت في ديوانه النيازك» يقول فيها: 
لمن تتفجر الأشعار تشعلها دماثي ثم تنطلقٌ 
لمن تتسلل الأحلامٌ والأيامٌُ حين يروعها العْسَقٌُ 
لمن تأوي الطيور الشاردات إذا جفاها الروض والألق 
ووجود أبيات ق القصيدة على أربع تفعیلات يوحي أن الشاعر كان موزع ا هوى بين شعر الببت وشعر التفعيلة» 


وله مثل ذلك العدد الخماسى في بحر الرمل نورده في حينه إن شاء الله. 


RR 
البحر التالي: هو بحر الحزج» وقد ورد له في التراث من مطرد الاستعمال كما حكت كتب العروض صورتان:‎ 
الصورة الأولى: العروض فيها صحيحة والضرب صحيح.‎ 
والصورة الثانية: العروض فيها صحيحة والضرب محذوف.‎ 
وقد صاغ له بعض الشعراء أبياتً على أصل دائرته» أي: يكون البيت فيها مكوّنً من مفاعيلن ست مرات» من‎ 
مثل قول الشاعر:‎ 
ترق أيها الحادي بعشاق260 نشاوى قد تعاطوا كأس أشواق‎ 
وشاهداه قول القائل:‎ »)٦ وقد أورد الشنتريني - مع التشذيذ- مجيء الحزج تاما عند المحدثين(المعيار لوحة‎ 
لقد شاقتك في الأحداج أظعانٌُ  كما شاقتك يوم البين غربانٌ‎ 
وقول الآخر:‎ 
أمافي الست والسعين لي دا إلى العتبى بلى لو كان لي عقلٌ‎ 
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أما الميحدثات فيه فقد أجاز الأخفش فيه ضربًا ثالنًا مقصورًا» وتبعه في ذلك الجوهري» وشاهدا الأخفش ها: 
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فلى ا س اح إلى الصين 
لوافيئُكِ عند الصبح أو حين تصَلَينْ 
وما ليث عرين ذو أظافير وأسنان 
أبو شيلين وتات شديد الاش غرثان 
وعلى هذا الوزن وردت لابن سناء الملك قصيدةٌ في خمسة وخمسين بيئًا يقول في ختامها: 

ألا يا عاذلي فيه سكبت الماء في الجير 

وقد قابلث تقليلك من عشقي بتكثيز 

أنا باق على العهد وغيري فيه تغيير 

وما الصفو سوى العشق وكل العيش تكديز 

ولي فيه أحاديث ولي فيه أخابيت 

وقد أفنى الدنانير وجوةٌ كالدنانين 

وقد استدرك له بعض العروضيين عروضًا على مفاعي لها ضربٌ مثلهاء وشاهدهم: 
سقاها الله غينًا 2 من الوسمي ريا 
وعلى هذه الصورة وردت أربعة أبياتٍ للشاعر محمد المعصراننى بعنوان: أنا الشاعر قلت» وقد نسبها هو 
خطأ إلى المضارع» يقول فيها: 

أنا الشاعر قللتُ | وغنئْيت وهمتُ 

يغني الدهر باسمي أنامنذؤلدث 

أسير الدرب وحدي وف الشعر احترقت 

خلودي في قصيدي 2 ,أن قد شعرٹ 

كما ورد له عند بعض الشعراء ضربٌ على مفاعيلان مُسبّعَاء كما في قول الزركلي: 
لمن خلفتما الميداڻ فقيدَي لغة القرآنٌ 
عمادا أدب ضخم بفيع راسخ البنيان 


شهابا فلك غابا معًا في حالك الأزمان 
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صراعٌ منذ كان الناس بين الفقد والوجدان 
كما يمكن أن يُعدٌ من المزج المشطور قول الشاعر عمر فتحي إسماعيل: 
ستبقى ذكريات الأمس في نفسي 
ھی السلوى إذا ضبن أو ا 
وكرّ الصبح والإمساء لا بسي 
وهل ينسى جمال الروح والحسن 
ونور يملا الأرواح بالأنس 
فهذه الأبيات في ظاهرها من المشطورات على أصل دائرة المزج» ولكن اعتبارها خماسيّة قد يجعل هذا التصور 
مشكوكًا فيه وإن كان إمكانةً من إمكانات التجديد. 
وكذلك الأمر في قول الشاعر عبد الغني النابلسي: 
تفي مغل عضن البان 
غزال :تاعس الأجفان 
إذ ظاهرها أتما أبيات من منهوك الحزج؛ ويمكن عدّها ثلاثية من امجزوء. 


بهذا ننتهي من بحري الوافر والهزج» ونكمل في لقاءٍ قادم بإذن الله. 


التجديد في أوزان الشعر أ.د/ شعبان صلاح 


اللقاء الرابع عشر 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

نتناول في هذا اللقاء ما حدث من تحديدٍ في بحر المتقارب: 

بحر المتقارب تراثيًا ورد في غطين: تام» و جزوء» التام يتكون الببت فيه من ماني تفعيلاات فعولن, في كل شطر 
أربع» وله في التراث أربع صور يحددها الضرب؛ لأن العروض في بحر المتقارب التام محكومٌ عليها بالصحة» سواءً أجاءت 
على فعولن السالمة» أم فعولٌ المقبوضة» أم فعو الحذوفة» وقي هذه الحالة يعد الحذف علةٌ جرت مجرى الزحاف. 

أما الأضرب الأربعة التي تحدد الصور فهي: الصحة» والقصرء والحذف» والبتر. 

- فالصورة الأولى الضرب فيها يكون صحيحاء أي على فعولن. 

- والضورة الثانية الضرب فيها يكون مقضوراء أي على فعول. 

- والصورة الثالثة الضرب فيها يكون محذوفًاء أي على فعو. 

- والصورة الرابعة الضرب فيها يكون أبتر» أي على فخغ. 

وم يتيسر لنا العثور على تحديدٍ في المتقارب التام» بل إن الصورة الرابعة ذات الضرب الأبتر قد اختفت من 
الشعراء. 

المتقارب الجزوءء وهو النمط الثاني لما ورد في التراث له صورتان عروضهما محذوفة» والضرب في الصورة الأولى 
يكون محذوفًاء وهذه الصورة وردت عليها أشعار» والضرب في الصورة الثانية يكون أبتر» وهذه الصورة لم يرد عليها إلا 
شواهد مفردة. 

لكن المتقارب امجزوء حدث فيه جحديد» فقد ورد المتقارب امجزوء في نتاج الشعراء على الصور الثلاث الأولى التي 
ورد عليها المتقارب التام» وهذا على غير ما قحد العروضيّون» فتوجد العروض الصحيحة ذات الضرب الصحيح., ويمثلها 


وشعرك هذا الطليق ال أنيق لصيقٌ بكبدي 
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يدري حين يقسو الش تاء فيذهب بردي 
وأحفظ منه الكثير ال كثير وأجهل قصدي 
وحسبك أنك في كن ل بيتِ كسلة ورد 
کان سن ادب يخ لكر جيل بدي 


وعنوان هذه القصيدة: مُعجبة, وقد وردت في ديوانه أنت لي. 


وله أيضًا على هذا الوزن نفسه قصيدةٌ بعنوان: لولاك» في ديوانه طفولة نمد, تقع في عشرة أبيات» وأخرى بعنوان: 
ذئبة تقع في اثني عشر بیتا. 
ولي قصيدةٌ على هذا الوزن بعنوان: حييّة» في ثلاثة عشر بينًا. 
أما الصورة الثانية فقد ورد فيها الضرب مقصورًا للعروض الصحيحة, ويثّلها أيضًا قول نزار في قصيدة بعنوان: 
رحلةٌ في العيون الزرق» من ديوانه قصائد: 
أسوح بتلك العيونٌ على سفن من ظنون 
أنا فاتح الصحو فات ح هذا النقاء الحنون 
أشقٌ صباحًا أشقٌ ضميرا من الياسمين 
وتعلسو عيساك أن أجدّف عبر القرون 
أكون لْجزررًا وأغر ق جزرًا فهل تدركين 
أنا أول البحرينَ 20 على أزلٍ من لحون 
حبالي هناك فكيف تقولين هذي جفون 
أنا يوم غنّت صواريٌ تجرح صدر السكون 
تساءلتِ والفلك سكرى وبخارتي ينشدون 
أفي ابد ق جوم ستبحر هذا جنون 


قذفث قلوعي إلى البح ر لو فکرت أن تون 
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عزائي إذا لم أعد أن يقال انتهى في عيون 
وعلى هذا النمط المقصور الضرب تسير قصيدته (إلى وشاح أحمر) في ديوانه: طفولة تهد» وتقع في عشرة أبيات» 
وتوجد ثمانية عشر بيتًا في قصيدة: فجر السلام لبدر شاكر السيّاب على هذه الصورة» كما أن للشاعر جورج جرداق 
قصيدة بعنوان أنت حبيي صاغها في خمس مقطعات على المتقارب الجزوء» كل مقطعة من أربعة أبيات» ورد الضرب 


مقصورا في الأولى والثانية والرابعة» وصحيحا ف الثالثة والخامسة. 


تبقى الصورة الثالئة وهي التي تكون عروضها صحيحة وضريا محذوفًاء ويمثلها قول ميشال نعمة: 


تمرّين في خاطري نعي ا وني ناظضري 
مرين أندى أريجًا من الزنبق العاطر 


فكل الحواس عطاشٌ إلى المنهل الزاخر 
لأنت اكتناه المحال و مي القاع 


وعليها أيضًا تقع قصيدةٌ بعنوان (نحت) لنزار قباني من ديوانه: أنت لي» يقول في تحايتها: 


وليتك تدرين أن ال حمحبة أن تبذلي 
أنا من عرفت هواه وآثرت أن تجهلى 


أحبك فوق ظنون الظ تون فالا سال 
ولمحمد المعصراني قصيدةٌ بعنوان (إليها في يوم ميلادها) تقع في تسعة وأربعين بِينّاء يقول فيها: 


وليست كهندٍ وليست كليلى ولا ضدها 


تحب الحقول مواعي دهايا شذا وعدها 


أما نازك الملائكة فاستعملت هذه الأضرب الثلاثة للمتقارب المجزوء الصحيح العروض» ففي الجلد الثاني من 
ديوانا الكامل قصيدةٌ بعنوان: دعوة إلى الأحلام تتكوّن من خمسة مقاطع» كل مقطع منها أربعة أبيات» وكل مقطع له 


ضربٌ معيّن» بيد أن العروض صحيحةٌ في كل المقاطع» ففي المقطع الأول مثا تستخدم الضرب الحذوف فعو فتقول: 
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فالا لوال مادا لبا 
ولين الدجى وخدود الد م بجوم تناجي بنا 
وقي المقطع الرابع تستخدم الضرب المقصور فعول: 
سنحلم أنا استحلنا صبيّين فوق التلال 
بريئين نرقد فوق الصا م خرورر ونرعى الجمال 
وكذلك قصيدة أول الطريق» وقصيدة المفترق وهي مُكونةٌ من خمسة مقاطع. 
أما في قصيدة شجرة القمر» وتقع في أربعة وأربعين ومائة بيت» وطريق حبي» وتقع في أربعة وعشرين بيئّاء والمدينة 
التي غرقت» وتقع في اثنين وثلاثين بیتا فقد استخدمت نظام الثنائيات» أي: كل بيتين بقافية» ومن م تراوح الضرب ق 
القصائد الثلاث بين الصحة والقصر والحذف. 
وهذا يعنى فيما يعنيه: أن هذه الصور الثلاث للمتقارب امجزوء مع جدّتما قد استحسنها الشعراء» واستساغوا 
موسيقاهاء ونظموا عليها كثيراً. 
ومن التجديد أيضًا في بحر المتقارب: أن يرد مشطورّاء وقد أثبت الجوهري له مشطورًا تُحدنًا في كتابه: عروض 
الورقة» وإن أسماه مربعًاء وإن قال: لم يرد عن العرب» لكن شاهده عنده: 
وكذلك فعل ابن رشيق ف كتابه العمدة. 
وكنت حين ألمت كتابي (موسيقى الشعر بين الاتباع والابتداع) منذ نحو أربعين سنة قد قلت عن هذا النمط أو 
عن هذا الشاهد: "وهو بيت فريدٌ لم يلتفت إليه أحدّ من الشعراء ليصوغ عليه ولكنه إمكانةٌ من إمكانات المتقارب تفسح 
لمجال أمام من يود العزف على وترها"» ولعلى وقتها ١‏ أكن قد بحنث كما ينبغي » أو لعل بعض الذين قالوا على هذا الوزن 
قد قالوا بعد أن ألفث كتابي» المهم أن الشعراء قد صاغوا على المتقارب المشطور. 
فعلى المشطور صحيح العروض والضرب يقول سليمان العيسى: 


أخي .ف الجر عات اتر 


بيت لفظًا كدفق البشائر 
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كهمس الخزامی ‏ كرف الغدائر 
أضمك فيه نشيدًا يسافر 


وحمل عن مان شاعر 


وقول فوزي المعلوف: 


سق الها ي اله 
ونجني الأشعة قبل الشروق 

وعلى المشطور الصحيح العروض المقصور الضرب يقول الجزار السرقسطي: 
تحير في نوره كل نور 


وحتت لحسن سناه الخدورٌ 
وعلى الصحيح العروض الحذوف الضرب يقول الجزار السرقسطي أيضًا: 


أما وال موى إننى مُدنفٌ 


فعمًا قليل بهأت ا 


وللشاعر المصري عبد الرحمن البجاوي قصيدة على هذا المشطور بعنوان أنشودة العودة؛ تتكون من ستة مقاطع» 
كل مقطع من ستة أبيات» جاء الضرب صحيحا في المقطعين الأول والثاني» ومقصورا في الثالث والخامس والسادس» 
ومحذوفا في الرابع» يقول في الأولى: 
تعودين بعد شقاء الزأمانٍ 
وبعد خريف الأسى والهوان 
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يؤذن دوما بوخي المناني 
بأبراج أرضي كويت المغاني 
فيكو عبيرا صباح الأماني 
ويقول في الثالثة: 
تعودين يا زهرة من دماء 
بأعماقها نبضة الكبرساء 
وملء ثراها دم الشهااء 
لتخضل ترنيمة الأبرياء 


وتثمر مجدا بعرش الإباء 


وتخحياربيعاعيونالصفاء 


ويقول في الرابعة: 
وثوبا يرقا بأحلى صور 
وتبنين جسرا لطفل عبر 
يغني لمن صمدوا للخطر 
كما أن للشاعرة الأردنية هيام الدرندجي قصيدة على مشطور المتقارب بعنوان تهوبمات في حمس مقطعات» كل 
مقطعة ق تمانية أبيات» جاءت الأولى صحيحة الضرب» والباقيات مقطوعته. 
وهذا يعني فيما يعنيه: أن الشعراء وإن لم يجددوا على المتقارب التام فإحم قد جددوا وأحسنوا في المتقارب امجزويء 


ثم إنحم أحيوا المتقارب المشطور الذي سماه الجوهري مربعًاء وقال وقت أن ألف كتابه: لم يرد عن العرب. 


بهذا ننتهي من هذا اللقاء» ونستكمل الحديث عن بحر آخر في لقاءٍ آخر بمشيئة الله تعالى. 
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اللقاء الخامس عشر 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعد: 

فنتناول في هذا اللقاء الحديث عن التجديدات في بحر المتدارك» ويرى بعض الباحثين في العروض -ونحن نميل 
ميلهم-: أن هذا البحر يحمل في إهابه نغمتين مختلفتي الإيقاع» إحداهما هادئة الوقع رتيبة الأداءء وهي التي تستحق اسم 
المتدارك؛ لأتما تقوم على توالي الأسباب والأوتاد كما هو شأن الأبحر الأخرى» وهي الصورة المثلى المستخرجة من الدائرة 
الخامسة (دائرة المتفق) التي منها خرج المتقارب والمتدارك» فهما في هذه الدائرة أخوان في مكوناتحماء بتقديم الوتد في 
المتقارب» وتأخيره في المتدارك. 

وهذه النغمة هي التي لم يعرها الخليل اهتمامّاء أو هكذا تقل عنه؛ لأن العرب لم ينظموا عليها شعرّاء وهي النغمة 
التي قيل إن ها تامًّا صحيح العروض والضرب» ومجزوءًا ذا ثلاثة أضرب لعروضٍ صحيحة: ضرب صحيح» وضرب مُذيّل» 
وضرب مُرقل. 

وأما الصورة الثانية: فهي التي يقوم فيها إيقاع البحر على التفعيلة فعلن بتحريك العين أو تسكينها. وبلغ الأمر 
بمؤلاء أن يعدّوا الخبب بحرًا سابع عشر يُضاف إلى الأبحر الخليلية ويندٌ عن قواعدهاء وقد ذهب الدكتور: أحمد مستجير- 
رحمة الله عليه-إلى أنه بحر غير خليلي» يتكون من توالي أسباب» فيخرج بذلك عن قواعد الخليل بن أحمد التي تقوم الأبحر 
فيها على توالي الأسباب والأوتاد» وأطلق عليه لقب بحر السبب» لأن السبب هو وحدته الأساس حيث يجوز فيه تحريك 
الساكن ولا يجوز حذفه» ونرى نحن أن حياة هذه النغمة ابتدأت بقصيدة الحصري القيرواني» وما تبعها من معارضات لماء 
حت إن لا أجد غضاضة في تسميته بحر الحصريء ولعل من لقبوه بالمخترع قد لحظوا فيه هذا التفرد. 

بكي هذا الفصل بين النغمتين: أن فاعلن حين تكون أساسًا لبناء بيت المتدارك لا تشاركها فيه إلا التفعيلة 
المخبونة فعلن» في حين تجتمع فعلن مع فغلن ف موسيقى الخبب» ويؤيد هذا المذهب ما قاله أبو الحسن العروضي المتوق 
قبل منتصف القرن الرابع: "هذا الوزن لحقه فساد في نفس بنائه أوجب رده؛ إذ يجيء في حشو أبياته فغلن» ومثل هذا لا 
يقع إلا في الضرب خاصة» أو في العروض إذا كانت مصرعة» وما عُلم في شيء من أشعار العرب. فلما جاء هذا النوع 
مخالفا لسائر أنواع الشعر ثرك وطح ولو كان يجيء على بناء تام فيكون كله(فاعلن فاعلن)» أو يجيء محذوف الثاني» وهو 
المخبون» فيكون على (فعلن فعلن) متحركة العين» أو يجيء بعضه على فاعلن وبعضه على فعلن» كان كذلك ولكن قل ما 
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أ.د/ شعبان صلاح 


يجيء فيه بيت إلا وأنت جحد فيه فغلن في موضعين أو ثلاثة أو أكثر» وقد جاء منه شيء على فغلن في جميع أجزائه" 

ومن أراد الاطلاع على نقاش حول هذه القضية فليراجع كتاب( الجامع في العروض والقواني) لأبي الحسن 
العروضي (توثي 57 ٠ه)‏ ومقدمة المحقق لكتاب (الدر النضيد في شرح القصيد لابن واصل الحموي) بتحقيق الدكتور: 
محمد عامر أحمد حسن -رحمه الله تعالى-وقد صدر الكتاب في نشرة خاصة سنة سبع وثمانين وتسعمائة وألفٍ من للميلادء 
وكذلك كتاب الدكتور: أحمد مستجير (مدخل رياضي إلى عروض الشعر العربي في الصفحات من١٠١٠‏ إلى .)١١ ٠‏ 

فأما العروض الصحيحة للمتدارك التام فلم ترد عليها قصائد قديمة ولا مقطوعات موثّقة» لكن الشاعر الميحدث 
قدّمها للساحة الشعرية في قول الحساني عبد الله في قصيدةٍ بعنوان: الجنين» يرثي جا أستاذه العقّادء أو يذكره بها في ذكرى 
وفاته بعد مرور عام» حيث يقول فيها: 

سیا كان كو شاقنا صوته تافذاق جراخاسينا 

كان؟ كلا فما زال ها هو ذا صوته في مسامعنا أمردا 
يتدفق هذا هدير البجو لة في كل أرض لنا مصعدا 
حيثما كنت يلقاك منه رفي ق إذا ما استعنث به أنجدا 
وهم أكمل في وهمي المشهدا 
غال ما الردى ذاك شوق بدا 


نحن أيضًا سيّبكى علينا غدًا 


إنما ذاك أعلم نشدانُ ما 


وهي قي ستةٍ وثلاثين بينَاء زاوج فيها بين فاعلن وفعلن في العروض» وإن التزم فاعلن في الضرب. 


وله على الصورة نفسها قصيدة أخرى بعنوان: حصار يقول فيها: 


صاحب كل شيء ولا مُسترا 
ودعتي المآذنُ لكن رو 
وسُكلتُ فحوصرث كي لا أفك 
والإذاعات تَذوي ويزعق نا 
سط هذا الضجيج و يفك 


كيف تذعن شيعا فشا لأن 


ع كأن الهدير معي يقطن 
حي من عصف أبواقها تشطُنٌ 
ر: ألدِّينُ أبقى أم امون 
سن بلا موجب» طنطنوا طنطنوا 
ر كيف نموت ولا نفطُيٌ 
يطرد المالك الأرضَ مستوطنٌ 
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ونحس كأن امرأ القيس حي ن نطالع ديوائه برطُي 
وكأن جلابيب أبناء يتك رب وهي معطو تعطر 
ضَّلّ يا خارجين على الحاكميد ن مُبينٌ گنا غير ما طن 
فلتكونوا رجالا رجالا وكو نوا ملائكة بعد أو شيطنوا 
كلنافي الهوان سواءٌ فان شتتم الُون أضخم فاسّلطنوا 
وطن النفس آبٍ على أن َر ٠‏ فيا أدعياء الغلا وطّنوا 
كما أن للشاعر الدكتور: محمد جمال صقر مقطوعتين على هذه الصورة» كل منهما في ثلاثة أبيات» نشرها 


على(تويتر)؛ الأولى بعنوان جيلان يقول فيها: 


بين جيل العروج وجيل الخروج ملامح جامعة مانعة 
ذاك جيل من الغرباء يحل ويرحل عن شهوة لاذعة 


ثم هذاك جيل من القرباء يدور على شبهة خادعة 
والثانية بعنوان صحبة يقول فيها: 


ق المسافة بيع مقا هذا وذلاك اة غا 
أتبلّعُ فيه ا بأم أبيها حوالَ كالفكرة الوامضة 


ت 


ف تدّعي مرة دعي أف أن مزنة عارضة 


أما الشاعر عبد المنعم الأنصاري فقد نظم على المتدارك التام المذيّل الضرب» وهي صورةٌ لم يرد لها ذكرٌ في كتب 
العروض» لها قوله: 
حينما هجر اللحن قيثارق تارا في دمي رعشةً من أساهُ 
بت في شرفةٍ أربجوانية ولمدى راهب مطرق في صلاه 
ويد تسرق النور من جبهة ٠‏ عرف المجد في نورها مُبتداه 
كل ماکان في بدئه كلمةً 2 رما لم تكن كلم منتهاه 


إنني اليم في ثورة وأنا 2 غارقٌ فيه ضيّعتُ طوق النجاة 
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وعلى هذه الصورة وردت قصيدة (الهجرة إلى الخليل بن أحمد) التي حمل ديوان الشاعر محمد المعصراني عنواتماء 
وهي في عشرين بيتا» يقول في بعض أبياتها: 
أيها الشاعر اكتب أغانيك ق تبض هذا الزمان ونبض الحقول 
أثت آنت الدليل غلى فة ال" سحا وإيقاعها المستحيل 
يغزل الشعر قلبك يغزل أش20 واق روحك يعزف شوق السهول 
كم تخوض عصيّ الدروب وما كان قبل ها أو إليها سبيل 
ونما ورد عند الشاعر محمد المعصراني أيضًا: أن يرد الضرب مرفلا للمتدارك التام» وهي صورةٌ غير تراثية أيضّاء وله 
على هذا الوزن ثلاث قصائد: 
الأول في أحد عشر بيئًا بعنوان: (يشرب الحاقدون دمك), ف ديوانه: أمةٌ وحدي» أوها: 
أدرك الآن أني تونطت في عام بالغ القبح فج الدمامة 
المقي قة تائهةٌ في ما لكهكل شيءٍ شديد القتامة 
والوجوه القبيحة تنخر اش جار قلبك تقتل فيك الوسامة 
بمضغ الحاقدون خلاياك ثم يلوكوها في دروب القمامة 
أيها الراقصون على جمرا 2 ت الخداع غدًا تمحضغون الندامة 
أيها الحاقدون ثُرى هل لكم 2 بعض حس سليم وبعض كرامة 
والثانية في خمسة عشر بيئًا في الديوان نفسه» عنواغا: (الشاعر)» يقول في ختامها: 
أيها الشعراء اشهدوا الآن أن بماء القصيد النديّ ارتويث 
واشهدوا أن قلبي قصيدٌ وأني بنار القصيد الجحيم اصطليث 
كم يعذبي الشعر يعمد قتلى فأسال نفسي هاذا جيثٌ 
كم توسّلت لكنني مذ عرفت بأني حين انتهيت ابتديث 
كم تغزّلت كم في رحاب الجمال كتبث وكم بالعذاب اغتنيث 
كم رثيت شيوخي وكم يا قصيد بكيت وكم يا سمائي وفيتُ 


ها أنا يا قصيدي انسحت في الأرض على أموت أنا الآن مِيْتُ 
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والثالثة في ثمانية عشر بيتا بعنوان بَسْكُويتة في ديوان يعده للطبع بعنوان: على خُطى امرئ القيس» يقول في بعض أبياتما: 


وَحْذَه ا لعشق ا ووحدك أز 
بحر هذي العذاباتِ كم عشت في 
المريدون تله أرواحهم 


غارقا-لم أزل-في جلال الجما 


وأما المتدارك امجزوء بصوره الثلاث التي أوردها العروضيون فلا نجد ها ما يصدّقها من قصائد في شعر قديم؛ وأما 


في الحديث فقد ورد الضرب المرفل في قصيدة بعنوان: (العودة) للشاعر محمد المعصراني» في ديوانه أمة وحدي» يقول في 


ت ارتضيت عذاب الطوى ورضِيتة 
له وكم قيل عنك وعنه: سقيتة 
دهشة الحزنٍ واللهفة المستميتة 


ل أرى في تفاصيله جََبرونة 


مطلع القصيدة المكونة من أحد عشر بيئًا وهي عن فلسطين امحتلة» يقول: 


لا حالة أنك عا 
والسنين التي عه : 
والعذاب الذي صاحب ال 
واليقين الذي غائق ال 
فالحنين يعرش في الور 
ويطهّر أنفا٠+ت‏ ا 
فاردًا للسنين سوال 


مسرح الجن صدري ولي 
يا ربيعي ودنيا الما 
أنت نجوى E‏ 
أنت أنشودت والنهَى 
كنتٍ أفراح نفسي وها 


فامنحينى حياة الهمدى 


ند ى غدي لا خالة 
بالعذاب تخط الرسالة 
عُمرَ سوف هد جباله 
قلب سوف تمد حباله 
وح يرسم فيها ظلاله 
يتوسّد فيها هلاله 
راويًا للسماء نضالة 


فيك قلبي صريع الشقاءً 
حم نا سانيم 
يا غرامي وصفو البقاء 
تلهم الفكر وحي السناء 
ينظم الشعر خمر الشفاء 
أنت سر الضنى والعناء 


ضل بي مسرحٌ الأشقياء 
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وى أطلق و ابات اة الصاريف من الطبرب ال 


كما ورد المتدارك المجزوء في رباعيّاتٍ لنازك الملائكة» كان نظام التقفية فيها هو الحاكم» بما لا يمكننا معه عدّها من 


ا مجزوء الذي ورد» حيث تقول: 


إلى أن تقول: 


فهذه رباعيّات على نظام أ-ب-أ-ب في التقفية» والتقفية هي الحاكم, ولا يمكن أن نعدّها صورًا من مجزوء 


المتدارك . 


كما وجدنا من استخدم المتدارك مشطورًا يتكون بيته من أربع تفعيلات» وقد رصدنا له صورتين: 


الصورة الأولى: ذات عروض صحيحة وضرب صحيح» وعمثلها قول العقّاد تحت عنوان: (حسرةٌ مُتلفة): 


والصورة الثانية: ذات عروض صحيحة وضرب مُذيّل» ويمثّلها قول نازك الملائكة في قصيدةٍ بعنوان (أنشودة 


الرياح): 


لنسر كان أمس وماث 
مسحت ذكره السنواث 


واستعرنا يد المستحيل 


ورأينا شفامًا خوث 


الل 
يا لشهدٍ بها 
يا لزهر مها 
خلوة وها 


وطوته مع اين 


لنعيد إليه الحياة 


۾ تعد تشتكي أو تحوغ 
لم يعد لأساها دموع 
فعثرنا على تابوت 


يحثم الزمن المبهوت 
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أيها السادرونْ ماالذي تنشدون 
كو رسع فق أطنانا الفسرون 
ملءٌ هذا المدى في الدجى حلمون 
وأغانيكمم كم طواها السكون 
هذا بخللاف قصائد استخدم فيها نظام الرباعيات القافوية بما يقتضيه من نظم» ووردت فيه بعض هذه الرباعيّات 
على المتدارك المشطور ظاهرًا. 
ففي قصيدة (جحود) لنازك الملائكة تقول: 
ااا وا 
يا معاني العدمٌ ‏ آهلوأفههم 
وهو ما يمكن أن يُوجّه على الصورة الأولى» بيد أن الرباعيات الأخرى تضعف هذا التوجيه. 
وقي قصيدةٍ أو أنشودةٍ لخليل مطران يقول: 
مثل شس دنا عهدها بالظهور 
وهو ما يمكن أن يُوجّه على الصورة الثانية من المشطورء لكن السياق القافوي ينفي هذا الفهم. 
بهذا ننتهى من الحديث عما عنونًا له بالبحر المتدارك» ونستكمل في المحاضرة القادمة الحديث عن نغمة الخبب 


بإذن الله تعالى. 


التجديد في أوزان الشعر أ.د/ شعبان صلاح 


اللقاء السادس عشر 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا حمل وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 


بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
نتناول في هذا اللقاء نغمة الخبب الذي يبدو لناء كما بدا لكثيرين غيرناء شيئًا مختلمًا في إيقاعه عن المتدارك الذي 
تناولناه في اللقاء السابق. 
وهذه النغمة-على الرغم من وجود تماذج مفردة ها منذ القدم- فتح آفاقها الحصري القيرواني بقصيدته التي مطلعها: 
يا ليل الصبٌ متى غدةٌ أقيام الساعة موده 
رقد السار وأنتقفة أسفٌللبسين يردده 
ومن يوم أن قال الحصري هذه القصيدة كثر معارضوهاء حتى وصلت المعارضة إلى العصر الحديث» فعارضها أمير 
الشعراء أحمد شوقي في قصيدته التي مطلعها: 
مضناك جفاه مرقده ‏ وبكه ورځم عرده 
وإيقاع الخبب هو الإيقاع الذي جذب كنير من الشعراء ليكتبوا عليه ويفتنوا في صوره» وهو ما سنرصده في النقاط الآنية: 
الأصل في النمط التام من هذا الإيقاع-عند من يعده فرعا لبحر المتدارك- أن له صورتين: 
الصورة الأولى ذات عروض مخبونة وضرب مخبون» وهو ما تمثله قصيدة الحصري على ما قيل» وكذلك القصائد 
المعارضة هاء فيقول شوقي: 
الحمسن حلفت بيوسفه والصورة إنك مفرده 
قد ود جمالك أو قبسًا ١‏ حوراء الخلد وأمرده 
والأصل في هذا الخبب أن تتجاور التفعيلتان فعلن وفْلن في الحشوء أما في العروض أو الضرب فتلترم إحداهما؛ لأن فعلن 
مخبونة خبنًا جاريًا مجرى العلة» وفعلن مقطوعة في رأي» ومُشعنة في رأي آخرء إذا وردت في الحشوء لكن الواقع الشعري يرفض ذلك 
فقصيدة الحصري وهي القصيدة المثال لم يُلتزم فيها خبن العروض» بل جاءت بعض أعاريضها على فَعْلن؛ كما في قوله: 


ينضو من مقلته سيقًا وكأن نعاسًا يغمده 


التجديد في أوزان الشعر 


فالعروضان سيمًا» وقتلي» على وزن فعلن» وعلى هذا سارت قصائد مثل (حب الدنيا) للعقاد» و (صفحة من 


كتاب الدموع) لأبي القاسم الشابي. 


وأما الصورة الثانية فيمثلها قول الشاعر عبده بدوي: 


مازال الليبل بعوله 
ويُذوّب في ثغري الآها 


فارانى أصغى للدنيا 


وأظنك لا تتعتّده 


#خحة لەخ ا 
تِ ويزرع في صيفي تسمة 
من خلف النافذة الجهمة 


وأرجع صتا يأتيني كبقية ضلوهوو في حزمة 


ومقتضى قواعد العروض في هذه الصورة أن يكون الضرب مقطوعًاء أي على فاعل أو فغلن» وتكون العروض 
كسابقتهاء لكن الواقع الشعري لا يسير على هذا في كل القصائد» فالتبادل بين فعلن وفغلن يحدث من شعراء كبار في 
الأعاريض والأضرب» إلا إن فرض الردف بالمد نفسه قبل حرف الرويٌ. 
فالشاعر عبده بدوي يقول أيضًا: 


فعروض البيتين الأول والرابع على فعلن» والثاني والثالث على فعلن» وضرب البيت الأول وحده على فعلن» 

وأضرب الأبيات الثلاثة الأخرى على فعلن. 
ورصد القصائد المصوغة على بحر الخبب بوجي عام لا ينبئ عن كبير التزام بقواعد العروض الخليلي» وهو ما يؤيد 
كون هذه النغمة غير خليلية» فنزار قباني مثلًا يقول على هذه الصورة ذات الضرب المقطوع أو الضرب الذي على وزن 


فغلن: 


التجديد في أوزان الشعر 


أرد/ شعبان صلاح 


جرح بملامح إنسان 
قلقي إلحادي غثياني 


يرقص في كف الشيطان 


إن مرساة لا ترسو 
ماذا أعطيك أجيبيني 
ماذا أعطيكِ سوى قدرٍ 
أنا ألف أحبك فابتعدي22 عن عن ناري ودخاني 


فأنا لا أملك في الدنيا إلا عينيك وأحزان 


فقد قرّ ضرب الأبيات على فغلن محكومًا بألف الردف» لكن الأعاريض تأرجحت بين فعْلن وفعلن كالعادة. 

ثم أضيف إلى ذلك ما سرى في شعر الخبب سريان النار في الهشيم وهو: ورود التفعيلة على فاعلٌ بحذف الخامس 
الساكن» وهو ساكن وتد لا يجوز فيه عند العروضيين الزحاف بمقتضى القواعد» وهو مالم يكد يسلم منه شعرٌ خبي. 

فإذا ما تحاوزنا الصورتين اللتين وردتا في مؤلفات العروض رصدن زيادةً على ذلك ما يلي: 


صورة أولى ورد فيها ضرب الخبب التام على فعلان أو فغلان بزيادة ساكن على ما آخره وتد مجموع, أو قل: 
بزيادة ساكن» كما في قول نزار: 


يأخذن من تحت ذراعى يزرعنى في إحدى الغيمات 


والملطر الأسودق عي ساط وكات رخات 


وأنا كالطفلة في يده 


مسان ورد الق فات 
كالريشة تحملها النسمات 
كما أن للشاعر عبد الله البردوني قصيدةً على هذا الوزن في ستةٍ وخمسين بيئًا بعنوان: (ساعة نقاش مع طالبة 


العنوان)» يقول فيها: 


ق صدري اکن أطيارٌ 
قنيطان ای اوذ 


مهلا أرجوك لماذا الآنْ 
أوما امي أو من أي مكان 
عطشى في جمجمتي شيطان 
شيطان الأعشى أو حساك 


وصدّى كأزاهير المان 


التجديد في أوزان الشعر 


أ.د/ شعبان صلاح 


صورة ثانية ورد الضرب فيها على فَعْلْء كما في قصيدة (واحة عمري) لفاروق شوشة يقول فيها: 


وخطاي كأنسام عبرث 
والشوق الغامر يجرفني 
يا أروع من كل خيالٍ 
وجهك يا أخلد أطيافي 


أنا بين يديك فهل أحلى 


وداي ترام دعام 
من فرط حنينٍ وحياء 
بملونى شلال ضياء 
عرفته عيون الشعراء 
واسمك يا أحلى الأسماء 


صورة ثالثة ورد الضرب فيها على فع في قول أحمد بمكلي: 


والدمع يلعثمها ويد 
وتطوّقي وأنا خد 
وترقرق حزن أدمعها 
لعن اسي ما 


وتولت عي خافضة 


لا شلف شوق مسد 
وطيوف حنان شد 
وأغالب حزن أشتد 
ما من رجل لا يعتد 


طرفًا مكسورًا ضجد 


أما الخبب المجزوء فقد رصدنا له الصور التالية بعيدًا عن أسلوب التسميط: 


الصورة الأولى: ورود ضربٍ على فغلن» ويمثل ذلك قول عبد الله البردوئي تحت عنوان: (هاتف وكاتب)» وهي 


قصيدةٌ في تسعة وثلاثين بينًا: 


صارت كفي بجا 


ما أقسى أن أفل 
ها اجدوق أن ا کسل 
جدد حرفًا مُهمل 
يفنى وصِبًا بحجبل 


وقي أول بيت جاءت التفعيلة الثانية على فاعلٌ محذوفة الخامس الساكن» ولا يقره العروض الخليلي. 


وكذلك قول نازك الملائكة في قصيدةٍ بعنوان: (ألغاز) صاغتها على نظام اليقطعات» كل مُقَطّعةٍ من بيتين» وقد 


قلنا من قبل في نظام التقفية: إن نظام المقطّعات يسمح بتعدد القوائي في إطار البحر الواحد» تقول فيها: 


التجديد في أوزان الشعر أ.د/ شعبان صلاح 


دعني في صمتي في إحساسي المكبوت 
لا تسأل عن ألغاز غموضي وسكوني 
دعني في لغزي لا تبحث عن أغواري 
اقنع من فهم أحاسيسي بالأسرار 
لاالسال إن أعياة لغرٌ فبوم 
أ اق الفا مع الأسراز :ولا ا 
ولأن القصيدة تسير على نظام الثنائيات» أي أن كل مقطع مكوة قن بين ابفاحت الشاعرة لفسها أن 
تستخدم الضرب الثاني من أضرب المتدارك المجزوء وهو: الضرب المخبون فعلن» وهذه هي الصورة الثانية» حين تقول: 
إذ ذاك أحشك شيا بشريًا قلقا 
قمة أحلامي ترفضه مهما ائتلقا 
في وجهك أنظر لكي لا أبصرة 
في روحك أبحث عن شيء أتذكرةُ 
في نفسي جر أبديٌ لا تفهمة 
ومثل ذلك قصيدة الجرح الغاضب لنازك» التي تتكون من خمسين بيتاء ولا تختلف عن القصيدة السابقة إلا في 
نظام التقفية. 
الصورة الثالثة: ورود الضرب على فعلان أو فغْلان بالتبادل دونما التزام بأحدهما كما حدث في التام» ويمثّل هذا 
النمط قول الشاعر خليل فؤاز: 
أأنالك غصبًا؟ كلا لسث سوى وجدانٌ 
والقبلة عندي لحن يعزفه ثغران 
عذرًا مولاتي حين جرؤث على العصيان 
فأنا سلطانٌ في شيطانٍ في إنسان 
سلطان النوم وسلطاني لا يتفقان 


التجديد في أوزان الشعر أ.د/ شعبان صلاح 


وعلى هذا المنوال تسير قصيدته (أهلًا باليأس) التي تتكون من ستة مقاطع؛ كل مقطع منها في ستة أبيات» بيد 
أن بعض مقاطعها مقطوعة الضرب. 
ورصدنا أيضًا ما يمكن أن نسميه بالخبب المشطور» ورصدنا له صورتين اثنتين في غير التسميط: 
الصورة الأولى: ورود الضرب على فعلن» كما في قول عبده بدوي في قصيدة بعنوان: (أغاني الفلاحين): 
قد كان مساءٌ من صور 
وذوائب من شعر القمر 
وصدى أرغولٍ منهمر 
أصغيتٌ له قرب النهر 
أو غصن يرزح بالثمر 
فبنغمته قصص العمر 
ومثلها في ذلك المقطعان الأخيران من قصيدته (ما بعد السبت).» والمقطع الأول من قصيدته: (قصة نكرومة). 
ثم الضرب الذي على فغلن» كما في قول عبده بدوي أيضًا في قصيدة العنقود الأخضر: 
ما زال يضيء بأعماقي 
ويطك بجانب أحداقي 
أصحو فأراه بأشواقي 
فإذا ما ملث لإطراق 
يرنو مجحل الأوراق 
وأراه عنقودًا أخضزر 
أما التسميط فإن الشكل القافوي فيه يكون على الصورة التي اختار الشاعر أن يستخدمهاء وبما تتحدد الأعاريض والأضرب» 
سواءً كان ذلك في شكل المتدارك الذي على فاعلن؛ أم في شكل الخبب الذي يكون على فعلن أو فعلن. 
في النهاية هناك ملحوظتان: 


الملحوظة الأولى: أن من الشعراء المعاصرين من استخدم المتدارك سباعي التفعيلات» ومثل ذلك المقطع الأول من 


التجديد في أوزان الشعر أ.د/ شعبان صلاح 


قصيدة (كلماث لا تدسى) لفاروق شوشة الذي يقول فيه: 
لو عدنا نقطف حلمًا كان يضىء ليالينا 
ونلملم أفراحًا كانت في الغيب تنادينا 
وخطونا عبر الأيام وقد غبنا في كلماث 
تحملناعبر الآفاق وراء الأمسبّاتث 
لو سرنا يا دنياي وديعين وأليفينٍ 
لأضاء الكون على عينيك وف عيني 
والبيت المكون من سبع تفعيلات لا يمكن تقسيمه إلى شطرين. 
والملحوظة الثانية: استخدام نازك الملائكة للمتدارك خماسى التفعيلات» ومثّل ذلك قولها في قصيدة (أغنية لطفلي): 
ماما ماما ماما ماما ما 
باق الحلو اللثغة ينوي النوما 
والنوم وراء الربوة هيأ حلما 
والحلم له أجنحة ترقى النجما 
والنجم له شفة ويحب اللثما 
واللثم سيوقظ طفلي ماما ما 
والقصيدة مكوّنةٌ من ثلاثة مقاطع مثل هذا المقطع. 
ومثل هذه الصياغات بالأعداد الفردية للتفعيلات تميل ميل شعر التفعيلة أكثر من ميلها لشعر البيت. 
هذه صورٌ ورد عليها بحر الخبب في استعمالات الشعراء» وهي تتسم بالثراء أكثر من اتسام الصور التي وردت على 
المتدارك في صورته التفعيلية التي تفرضها الدائرةء هذا إذا سلمنا للقائلين بأنه منتج ينتمي إلى دوائر الخليل أو يتفرع عنها. 
أما إذا تعاملنا معه على أنه نغمة مخترعة لا صلة لما بعروض الخليل إلا في الشكل العام فإن تناولنا سيكون مختلفا وأحكامنا 
ستتجه اتحاها آخر وتنحو نحوا مختلفا؛ لأن قواعد الزحاف والعلة في الأبحر الخليلية يختل تطبيقها على هذا البحر» فيصعب 


بناء على ذلك أن يكون فردا في عائلة الخليل. 


التجديد في أوزان الشعر أ.د/ شعبان صلاح 


اللقاء السابع عشر 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 
سنتناول في هذا اللقاء ما حدث من تحديدات في بحر الرمل. 
الرمل في التراث العروضي ورد تامًا ومجزوءًاء وخلاصة الأمر في الرمل التام: أن عروضه تأتي دائمًا محذوفة» أما 
الضرب فيدور بين الصحة والحذف والقصرء بيد أن أبا الحسن العروضي في(الجامع) أورد شعرًا من التام صحيح العروض 
والضرب منسوبًا محمد بن إياس من شعراء العصر الأموي يقول فيه: 
إن ليلي طال والليل قصيرُ طال حتى كاد صبځ ما ينيرُ 
ذكر أيام عرتنا مُنكراتٍ<02 حدثت فيهاأمورٌ وأمور 
فالذي يأمر بالغي مطاع 0٠‏ والذي يأمر بالعرف دحير 
والدحير: هو المطرود. 
وقد أورد هذه الأبيات ضمن نماذج أخرى قال إتما لم تخرج عن علم العروض» وقد تبعه ابن القطاع في إيراد هذه 
الأبيات في(البارع) مع زيادة بيت عند هذا أو ذاك. 
وعلى هذه الصورة وردت ميل للمتبي يقول فيها: 
إنما بدر بن عمارٍ سحاثك 2 هطل فيه ثوابٌ وعقاب 
إنما بد رزايا وعطايا ممنايا وطعان وض راب 
ما جيل الطرف إلا حمدته جهدها الأيدي وذمّته الرقاب 
ليس بالمنكر إن برّزت سبقًا ‏ غير مدفوع عن السبق العرابُ 
وللشاعرة علية الجعّار مقطوعتان على هذا الوزن» طول كل منهما خمسة أبيات» عنوان الأولى يا بعيد الدارء 
وعنوان الثانية توأم الروح» تقول في الأولى: 


يا بعيد الدار في عينيك داري فيهماأمني وليلي وتماري 


التجديد في أوزان الشعر 


أ.د/ شعبان صلاح 


إن أحيا غلى البعد وقلى 
إنني أهواك في بعدٍ وقرب 


يا بعيد الدار قد طال انتظاري 


يكتوي من لفحة الشوق بنار 


وللشاعرة روحية القليني قصيدةٌ على هذا الوزن في سبعة عشر بيتًا بعنوان (لا تصدقني)» تقول فيها: 


لا تصدقنى إذا ما قلت يومًا 


أو شعورًا صادق الحس تمادى 


إنق اسي لاناك .اة 


في حنان كالشتيمات البليلة 


كما أن للشاعر المصري: عادل خليل قصيدة بعنوان اغتراب في سبعة عشر بيتاء وللشاعر الجزائري: السعيد 


المثردي قصيدة بعنوان من وحي الصمت ف اثني عشر بيتا على هذه الصورة» وكذلك بعض المقاطع عند الشاعر الموريتاني: 
الخليل النحوي في قصيدة بعنوان تشرين الذي سيولد» صاغها في مقطعات على الرملين التام والمجزوءء وكذلك فعل 


الشاعر التونسي: جمال الدين حمدي في جل مقاطع قصيدته إلى واحدة عادت» حيث يقول في المقطع الأول: 


كنت لا بريه الام فى کا 
ووجودي مُطفأ يثوي به الصم 


أنا قد أقبرت حي في ضلوعي 


وغير هؤلاء شعراء آخرون. 


سي أحس الحب في حلقي مرارة 
نت لماذا الله بالحب أناره 
أنا قد أغرقت في ليلي تاره 


لعنية. ضارة. الدتيا قران 


الصورة الثانية من التجديدات: ورود العروض صحيحة وضرجا حذوف» كما ق الملقطع الأول من قصيدة الخليل 


النحوي التي سبقت الإشارة إليها » يقول فيه: 


أيها السائل عني عن جوازي 
كنت ف الدنيا الق نبت الس 


كنت ف الحقل الذي أنبت زرعا 


عن دمي عن بصمتي عن موقعي 


ونماارافي الثرى ١‏ تُزرع 


الصورة الغالغة: ورود العروض صحيحة وضركا مقصور» كما ق المقطع الغالث من قصيدة حمال الدين حمدي 


الذي يقول فيه: 


الصورة الرابعة: ورود العروض صحيحة وضركا مُسبّغ» وذلك في قصيدةٍ نادرة لشهاب الدين المصري من شعراء 


التجديد في أوزان الشعر 


كنت في الكون وقد رج به في 


اسألى الماضى أنا يا رخوة الأش 
وبا أجفانك الحجحمرء يا مك 
اسألى الماضى فقد ينبيك» قد ين 


اسألى الماض أنا يا أنت 
ی ِ 


العصر العثماني» عدّتها ثلاثة وعشرون بيثًا يقول فيها: 


والتسبيغ موجودٌ أصلا في صورة نادرة من صور الرمل امجزوء» فالشاعر هنا طبق على التام ما هو مُطبّق في امجزوء» والبيت 
الأول مُصرّع) فالعروض فيه مسبغة مثل الضرب بسبب التصريع. 


أما الرمل المجزوء فوردت له عروضٌ صحيحة وها ضربٌ صحيح» وعروضٌ صحيحة وها ضربٌ محذوف» وعروضٌ 


من محزونٍ كليل القلب أوَاهْ 
قد تسلى عن تباريح جوا 
إن فيما بين جنبيه لنارًا 
فرق البينُ اتصالات هواه 
والليالي أسفرت عن نائباتٍ 
والأفايا غاد رجه بالروا ا 


كم سقيم حيث وافته شعوبُ 


أرد/ شعبان صلاح 


رقعهةمافي خلاء بلقع 


واق آفاقٌ بما لا شك ريخ 
سورة الأهداب ما زالت تنوح 


بيك عن أسرار عمري قد يبوح 


نُّ بكى النمة في قلي المسيح 


ليس يغني عنه شيئًا قول أَوَاهْ 
بالأماني وهو لم يحظ بسلواه 
+ ينها مني اديع و 
واعتراها راميًا عن قوس بلواه 
حجبت عن طرفه ماكان يهواه 
ل يد بدا له اسن ينك سکره 


ود لو أن الذي أضناه داواه 


صحيحة وها ضربٌ مُسبّغ» هذه هي الصور الثلاث التي أقرّها العروضيون. 
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وقد أجاز الأخفش ورود ضرب مقصور لعروض الرمل امجزوء الصحيحة؛ وعليها قول القائل: 
قبل قم فانظر إليهم ثم دع عنك السَّمُودْ 
وقد استحسن الشعراء الصوغ على هذه الصورة» يقول حامد طاهر تحت عنوان (اذكريني): 
فاذكري أنك دون القلب أغلقت الحياة 
لا تقولي قدرٌ كان وماكان نصيب 
نحن لو شنا مسكنا الشمس أخُرنا المغيب 
وعلى هذه الصورة ورد قول صالح جودة ترجمة عن توفيق الحكيم: 
حينما ضلا المهدى واغتال قابيل أخاهة 
اقشعرّت أرضنا العذراء من مرأى دماه 
فإذا أول زلزال على وجه الحياة 
وقوله أيضًا ترجمة عن علية فهمي: 
عجبًا كيف أُفَقُنا من هوى ليس يفيق 
وتفرقنا م الآياء كا ق طريق 
وقوله ترجمةٌ عن سفير الأرجنتين في القاهرة عن النيل: 
أيها الساري على بحر الليالي كالسفين 
وأساطر الخوالي وتراث الغابرين 
قل لمن يسأل عن عمرك ما عمر السنين 


انت يا نیل شبات ذائم في كل حين 


التجديد في أوزان الشعر 


أ.د/ شعبان صلاح 


وقول شوقي على لسان أنطونيوس في مسرحية مصرع كليوباترا: 


وقد أورد الزجاج في الرمل الجزوء عروضًا محذوفة لها ضربٌ محذوف. وقال في كتابه العروض: " وقد جاء من 


أيها الشادي إيانٌ 


بلغ السّكر مداه 


أسمع الح الحياة 


هذا الجنس مالم يذكره الخليل ولا ذكره الأخفش» عروض أخرى» وهي: 


فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فعلن 


وأكثر ما رأيته جاء في هذه العروض(فعلن)» رووا شعرا 


بؤس للحرب التي 


طاف يبغي نجوه 


إن أمرًا فادحًا 
ساعبّي النفس إذ 


غادرت قومى سدى 


يقال إنه لأخت تأبط شرا" » وهو: 


غال ف الليل اللاك 
لفتى لم يك لك 
غير کد امالك 
عن جوا شغلسك 
م تحب من سألك 
صبره عنك مك 
للمنايابدلك 


وكذلك قول إيليا أبي ماضي من قصيدة بعنوان (هاتًا): 


#2 


نسمةٌ في شبح 
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هاتما فالنفس في حاجةللفرح 
إن تكن قد خُرَستْ 2 فعلى المستقبح 


وللبهاء زير قصيدة على هذا الوزن عدّتما اننا عشر بيا يقول فيها: 
تائةماأصلفه ويح قلب لَه 
كاد أن يتلففه ‏ لين هلواآتلفه 
أي روضٍ زاهر ل أصل أن أقطفه 
وقضيب ناعم ل أطق أن أعطفه 
أخلف الوعد وما خلته أن يخلفه 
وللشاعر محمد الأمر قصيدة بعنوان (أين ميزان الحمى) تقع في خمسةٍ وأربعين بيا مطلعها: 
صاح والذكرى عبّرٌ 2 هذه خير الذكر 
أين ميزان الحممىح والوزير المقتدر 
والذي إن يُذكر ال خير في يوم ذكر 
وهذا معناه: أن هناك صورتين في الرمل المجزوء جديدتين هما: ذات الضرب المقصور للعروض الصحيحة» وذات 
الضرب المحذوف للعروض المحذوفة» فالرمل التام فيه أربع صور جديدة» والرمل امجزوء فيه صورتان جديدتان. 
أما الرمل المشطور فهو من استخدامات الشعراء المعاصرين» بحيث يكون البيت الشعري مكونًً من ثلاث 
تفعيلاتِ فقط» فتكون عروضه هي ضربه كما قال القدامی» أو تكون ذات ضرب فقط كما نرى نحن تبعا لبعض 
العروضيين» وقد صيغت عليه النماذج الآتية التي ورد عليها الرمل التام في صوره التراثية: 
فورد على الصورة الأولى ذات الضرب الصحيح» وتمثل هذا الضرب قصيدةٌ لنازك الملائكة تتكون من ستة 
مقاطع» كل مقطع عبارة عن ثمانية أبيات» لكل مقطع قافية مخالفة» تقول في المقطع الأول: 
ف دمي لحنٌ من الشوق جديدٌ 
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طاف بالأفق فغتاه المج ود 
ص اجعحي بح حي مر 
هذه الليلة للعالم ئ ل 
وهي يا قيشارت الحلم الوحيد 


وقصيدة الجندول لعلى محمود طه استغلت مُعطيات هذا البحر في صورته المشطورة الصحيحة الضرب. 


ولصالح جودت قصيدة على هذا الوزن في اثني عشر بيتا بعنوان (غضى)» وأخرى في ثمانية عشر بيتًا بعنوان 


(حبٌ جديد). وثالثة في أربعين بينًا بعنوان (أحلام المنصورة) وإن اتخذت نظام المقطّعات. 
أما الضرب الحذوف فيمثله قول العقاد في قصيدة بعنوان (القمراء): 


كلما أشرق في الايل القمر 
وسها الناس ولاذوا بالحجر 
خلت أرواحًا تداعت للسمر 
زمرًا قمس من حول زمر 
أن هذا الحسن لا يحضي هدر 
حيثما أسفر نوز وانتشر 
وحلا في خلوة اليل السهر 
فهنا لا ريب حسٌ وبصر 
شيمة المسحور يقفو من سحر 
ثم يأ الضرب الثالث المقصور › وتمثله قصيدةٌ بعنوان (تسمعون الآن) لحمود أبو الوفاء عدتما ثمانية عشر بينًا يقول فيها: 

تسمعون الآن شكوى الفقراء 

دائمًا يشكون ظلم الأغنياء 

ما الذي تشكونه يا جحداء 

عندنا الراديو وسهرات المساء 


وليالي أم كلثوم الوضاء 
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ليلةٌ واحدة فيها الغ اء 
عن غذاعٍ وکس ودواء 
بل عن السودان أيضًا والجلاء 
وله أيضًا قصيدة نُشرت في ديوانٍ خاص سنة 557١م‏ وأعيد نشرها في مجموعة دواوينه تحت عنوان (عنوان 
النشيد)؛ عدتما اثنان وخمسون وثلاثمائة بيت» سارت كلها على الرمل المشطور» وترواحت أضربها بين الصحة والقصر 
والحذف» كما أن له قصيدتين أخريين من مشطور الرمل» الأولى بعنوان: يا بنات النيل» مكونة من تسعة عشر بينَاء 
والثانية بعنوان: انتظاري طال» وتقع في أربعين بينًا. 
وللعقاد قصيدةٌ بعنوان (بنيث)» سار فيها على نظام المخمّسات؛ فغيّر في قوافي الأشطر الأربعة الأولى» والتزم روئ 
الشطر الخامس» وجاء الضرب مقصورًا في جميع المقطوعات عدا المقطوعة الرابعة من القصيدة الواقعة في ست خماسيات. 
وللعقاد أيضًا قصيدة مطوّلة بعنوان (آه من التراب)» قالها في رثاء الأديبة مي زيادة» وهي مكونة من ثماني عشرة 
خماسية» سار فيها على النظام السابق. 
أما الشاعر المهندس على محمود طه فله مطولتان من مشطور الرمل» الأولى بعنوان: بين الحب والحرب» وتقع في 
مائة وثمانية أبيات مُقسمةٍ على تسعة مقاطع» كل مقطع اثنا عشر شطرّاء استخدم الضرب الصحيح في المقاطع الأول 
والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن» واستخدم الضرب المحذوف في المقطع الثاني» أما المقطع التاسع والأخير 
فكان الضرب فيه مقصورا. 
وأما الثانية فعنواتما: فاروس الغاني» وطوها اثنان وسبعون شطرًاء مُقسمة أيضًا على تسعة مقاطع» كل مقطع ثمانية 
أشطر» وورد الضرب مقصورًا في المقطع الأول» ومحذوفًا في المقطع الثامن» وصحيحًا في بقيّة المقاطع. 
فبعيدًا عن الميخمّسات ولمربعات والمسمطات نجد أن هناك قصائد كثيرة قد صيغت على بحر الرمل المشطور في 
صوره الثلاث: الأولى ذات الضرب الصحيح» والثانية ذات الضرب المحذوفء والثالثة ذات الضرب المقصور. 
وق نحاية الحديث عن هذا البحر نشير إلى أن الشاعر مصطفى عراقي قد صاغ قصيدة على الرمل متعددة القوافي 
على خمس تفعيلات بعنوان دثّريني» يقول فيها: 
دريني بالضياء الأخضر المنساب من نري حنينٍ 


من مدى عينين نجلاوين ينشقّان في دربي الحزين 
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زمليني بشروق ساحر ينهك من أفق اليقين 
بسمةً تمفو وتسري في دمائي تتغنى في سكون 
ولا وجود للعدد الفردي ق شعر البيك إلا ق المشطورات. 


ويحذا ينتهى حديثنا في بحر الرمل وما حدث فيه من تحديدات. 
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اللقاء الثامن عشر 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه 
ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
حديثنا في هذا اللقاء حول التجديد في بحر الكامل» والكامل في التراث العروضي إما تام وإما مجزوء. 
أما الكامل التام فله عروضان: عروضٌ صحيحة» وعروضٌ حذاء» لعروضه الأولى الصحيحة ثلاثة أضرب ترائية 
مطردة: ضربٌ صحيح» وضرب مقطوع» وضرب أحذ مضمر. 
وقد تمثلت التحديثات لأضرب العروض الصحيحة فيما يلي: 
حكى ابن القطاع عن ابن كيسان ورود الضرب المذيّل للعروض الصحيحةء وأورده الزخشري مع وصفه 
بالشذوذ» كما أورده الشنتريني» لكن الشعراء استحسنوا هذا النغم منذ أن قال أبو العتاهية: 
لله در ذوي العقول المشغباث أخذوا جميعًا في حديث الترهاث 
وأما ورب المسجدين كليهما2 وأماورب مي ورب الراقصات 
وأما ورب البيت ذي الأستار وال مَسعَى وزمزم والحدايا المشعرات 
إن الذي خُلقت له الدنيا وما ها هاف مهن ات 
وله على الوزن نفسه قصيدةٌ أخرى عدتما عشرة أبياتِ مطلعها: 
أهل القبور عليكم مني السلا إن أكلمكم وليس بكم كلام 
لا تحسبوا أن الأحب ةلم يشغ من بعدكم لهم الشراب ولا الطعام 
وله أيضًا بيتان آخران على الصورة نفسها. 
وللشاعر محمد طاهر الجبلاوي قصيدةٌ بعنوان إلى جوار البحر» عدتما ستة عشر بيا سار فيها على نظام 
الثنائيات لكل بيتين قافية» ومن ثم استخدم الضرب المذيّل في الأوليين والخامسة والسابعة والثامنة» يقول في بداية هذه 
القصيدة: 
يا بحر صوتك في المساء يهزني ‏ فأنام أحلم بالسعادة من صداة 


وكأن موجك ق خاطري تشدو على أوتاره ن الحياة 
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ولكامل الشناوي مقطوعةٌ بعنوان ظماً وجوع» يقول فيها: 
أحببتها وظننت أن بقلبها نبضًا كقلبي لا تقيّده الضلوع 
أحببتها وإذا بجا قلبٌ بلا نبضٍ سراب خادعٌ ظماً وجوع 
فتركتها لكن قلي لم يزل طفلا يعاوده الحنين إلى الرجوع 
فإذا مررث وكم مررث ببيتها 2 تبكي الخّطا مني وترتعد الدموع 
وللشاعرة علية الجعّار بيتان بعنوان أناء تقول فيهما: 
أنا لا أريد إذا أردت ولا أشاءً فإرادتٍ في أن أسلم للقضاء 
أنا دميةٌ قدري يحرك خطوها ف الأرض أفعل ما يُخطّط في السماء 
وللشاعر السيد خلف قصيدةٌ بعنوان متفائلون في خمسةٍ وعشرين بيا في ديوانه كلمات آخر رجل عربي» مطلعها: 
متفائلون بأن نورك يُستضاء وبأن عصرك زاهمٌٌ كالأنبياة 
وبأن تعيد إلى الزهور عبيرها مهما تسلّل من خصومك أدعياء 
وبأن نصلي في رحاب القدس يو ماقي جوارك بين جمع الأتقياء 
وعلى الشبكة قصيدة للشاعر عبد الرحمن بن مساعد في صدام حسين يقول فيها: 
يا من ملكت ثرى العراق بلا شريڭ ‏ أنا لا أحبك قدر كرهي قاتليك 
قد ألصقوا بك وصف سفاك الدما واليوم سفك دماء قومك يرتجيك 
من بِدّل الأحوال يا حامي الحمى هل أسقط التمثالّ صفوةٌ تابعيك 
ي هكذا الدنيا تبِدّل جلدها كعدوّك الغازي وكل منافقيك 
وهي في عشرين بيتا ختامها: 
يا من جلبت لأمة العرب الأسى يا من أتيت بمسقطيك ومهلكيك 
هم قدّروا فينا رؤوسًا أينعت حنن القطاف لما ترقّب لاحقيك 
وكانت تلك هي الصورة الأولى» وقد استساغها الشعراء جدًا وكتبوا عليها قصائد كثيرة. 


أما الصورة الثانية من التحديثات فقد حكاها ابن القطاع؛ وتبعه الزمخشري والشنتريني» وهي: ورود ضرب 
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العروض الصحيحة مرقلا وشاهدها: 


ولنا تحامة والنجود وخيلنا 2 في كل فج لا تزال تثير غارة 
وعلى هذه الصورة وردت قصيدةٌ لمحمد بن أحمد الصعدي الأصلء الصنعان المولد والمنشأء التو سنة ثلاثِ 
وعشرين ومائتين بعد الألف الأولى من الحجرة النبوية» يقول فيها مستخدمًا قافيتين في كل بيت: 
ص يؤرقه النسيم إذا سرى2 من نحو صنعا حاملًا طيب الرسائل 
ويشير لوعته الحمام إذا علت2 في الدوح فرعا والزهور له غلائل 
وغدت تردد في الغصون هديرها وتميد سجعا تدّعى شجو البلابل 
وهي قصيدةٌ في اثنين وعشرين بينًا أرسلها الشاعر من الحديّدة إلى حمود بن على الشوكاني التو سنة خمسين 
ومائتين بعد الألف من الهجرة» فأجابه الأخير بقصيدةٍ في واحدٍ وعشرين بيئًا على الوزن والقافية» يقول في مطلعها: 
ف قلي ى قمون سن جر © العشى طبعا ق سا طك امان 
يزري دموع عيونه حم وتر وشفعا من هوى ظبي الخمائل 
سل عنه هل طابت له يا ريم را مت أرض صنعا في ضحاها والأصائل 
ما العيش إلا في ذرا الأحباب وال أتراب قطعاكم على هذا دلائل 
وعلى هذه الصورة مقطوعة من أربعة أبيات للشاعر محمد المعصران بعنوان (هزي إليك)» يقول فيها: 
هزي إليك بجذع أشواقي إليك يسّاقط الشوق البهئّ ندّى عليكِ 
هري إليك بجذع أشجار الحدا 2 ثق ترتسم أسطورة في وجنتيك 
لأتيتني وا خرافيًا يسا فر من يديك إلى يدي إلى يديك 
أما الصورة الثالغة فقد حكى ابن القطاع» وبعده الزخشري» عن العرب ضربًا أحذّ غير مضمر للعروض 
الصحيحة» شاهده: 
عهدي ها حيئًا وحيئًا أهلها ولكل دار تقلة وبل 


وقد وردت هذه الصورة ق أبياتِ للعباس بن الأحنف يقول فيها: 
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عاص مسيءٌ مذنبٌ متعنّبٌ | أخفى رضاه وأظهر الغضبا 


إن اعنذرت إليك من ذنب له عبدي ليظهرل الرضا فاأنى 
أفليس ذا يا إخوق عجبا قالوا بلى فكفى بذا عجبا 
ولإيليا أي ماضي ستة أبياتٍ في قصيدة (الشاعر والملك الجائر) على الصورة السابقة حيث يقول: 
والجيش معقودٌ لواوؤك فوقه مادمت تكسوه وتطعمة 
للخبز طاعته وحسن ولائه هولاته الكبرى وبرهمه 
فإذا جوع بظل عرشك ليلة فهو الذي بيديه يخطمه 
أقراة هدار إل الق ميلا التصولة التي الح ف 
وإذا ترثم هل بغير قصيدةٍ من شار مثلي ترئمه 
الصورة الرابعة: أن يلتزم الشاعر الخزل (إضمار+ طي) في ضرب العروض الصحيحة» فيكون الضرب على 
مُفتعلن» وتمثل هذه الصورة قصيدة من شارع ارم إلى الأهرام المكونة من تسعة عشر بيتا للدكتور: عبده بدوي في ديوانه 
الجرح الأخيرء يقول فيها: 


قالوا بلادك قد غدت مزهوةً عاد النقاء لما وغاب ال 
وتغامزوا لما عبرنا شاعا في موجه العاق مساءً سبحوا 
وتطايروا لما انعطفنا جانبا فوراء إعلان مشر نزحوا 
ذكروا مساء أهرقوا ألوانه 2 ومشى على صوت المغني فر 
وسخاء راقصة بجسم مُورق صاح الكمان به وفار القدّحٌ 


والأصل أن ورود الخزل في بحر الكامل-مع جوازه- من مستقبح الزحاف عند بعض العروضيين» ويعز وروده في 
الأشعار المصوغة على هذا البحرء ويكاد ينادي على نفسه حين يرد مرة واحدة في البيت» فكيف إذا أجري مجرى العلة» 
والتزم في كل أبيات القصيدة؟ 


ولعل ما خفف من وقع وروده ق أضرب قصيدة الشاعر الراحل عبده بدوي - رمه الله-أن كل تفعيلة مخزولة قل 
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سُبقت بخمس صحاح لم يلحق بعضّها من الزحاف إلا مستحسنه» وهو الإضمار» فضمن ذلك للمتلقي اطراد إيقاع 
البحر» فإذا ما وصل إلى الضرب الذي هو محل التغيير في أغلب الأبحر تلَقّى النغم بالرضاء ووقع من نفسه موقع القبول. 
ويبقى ما فعله الشاعر تصرفا فرديا لا أعلمه عند غيره» وكل تحديد يكون مبتداه فردياء فإما أن يبقى حبيس تحربة 
صاحبه» وإما أن يُستساغ فيرفده الشعراء با يُعْلي من رصيده ويكتب له الذيوع. 
ومن النماذج النادرة: أن يرد للعروض الصحيحة ضربٌ على مُتَفاغْ أو متفاع اللتين ولان إلى فعلان أو فغلانء 
وغل ذلك قول ثبيه التميمى': 


يا رب إفي ما جفوت وقد جفت فإليك أش كو ذاك يا رباه 


يا رب إن كانت حياق هكذا ضررا عل فماأريد حياة 


وعلى الصورة السابقة يقول الشاعر: إيهاب عبد السلام في مطلع قصيدة من ستين بيتا نشرها على صفحته 

على (الفيسبوك) بتاريخ ۸ مارس 5١١١م‏ بمدح جا المصطفى صلى الله عليه وسلم : 
آنا ا لاك بك فة 
ما ذاق قلبي من هوكم قطرة 


للحب معن لا ييوح بسره 
تلك امحبة أينتعت في مهجة 
الحب مثل وضوئنا في طهره 
فدعي الغرام على الطريق يقودنا 
والله ما افتققد الغرام مسافرٌ 
وتلمّسي يا نفس بين جوانحي 
س الطريخ المابريح دامر 


إن غاب عن عيني فقلبي حاضر 


)0( الأغاني للأصفهاني/7: ١١1١‏ 


هيهات يدرك عاشق معناه 
والوصل أن تلي الوضوءَ صلاة 
وغرامنا يا نفس ما أركاه 
وأنا وأنت نسير خلف خطاه 
إلا وضكل عن الطريق وتاه 
نورٌ الحبيب فقد أطزة سناه 
وطريقه هيه ات أن ينساه 
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هذه الصور وردت للكامل التام ذي العروض الصحيحة. 
أما العروض الحذّاء في الكامل التام فلها ضربان تراثيّان: أحذّ فقط وأحذّ مضمرء وقد أجاز الجوهري ورود 
العروض الجذّاء مع العروض الصحيحة في قصيدة واحدة إذا كان ضرب القصيدة أحذ مضمراء» مستشهدًا بقول امرئ 


القيس: 


لله أنمجح ماطلبث به والبر خير حقيبة الرحل 
يا رب غانية وصلت حبلها ومشيت متعدًا على رِسْلي 


وقد تكررت هذه الظاهرة عند امرئ القيس قي قصيدةٍ مطلعها: 
طال الزمان وملّني أهلي 2 وشكوت هذا البين من جْمْلٍ 
إذ وردت الأبيات الثالث والرابع والخامس والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر صحيحة العروض» ووردت 
بقية أبيات القصيدة على العروض الحذاء. 


ومن النماذج التي وردت للعروض الحذّاء من غير الصورتين التراثيتين: 


الصورة الأولى: ورود الضرب مقطوعًا في قول ابن سناء الملك: 
أتخون يا سكني فقال نعم لي في الخيانة نسبةٌ علياءٌ 
4 لا أخون ول أي أبدًا ‏ وبي الزمان وأمي الدنياءٌ 
وإن كان الشك يخامرني في أن تكون القافيتان من تحريف ناسخ الديوان» إذ إنه لو قال: لي في الخيانة نسبة غُلياء 
وأبي الزمان وأمي الدّنياء لكان على الجادة لغةً وعروضًا. 
وأما الصورة الثانية للعروض الحذّاء فهي: ورود الضرب على فغلانء أو متفاع» ويمثلها قول إبراهيم ناجي في 
قصيدةٍ بعنوان (فجرٌ جديد): 
فجرٌ جديدٌ حا خفُاق لمايزل ق عام الآفاق 
توهان في غمم الدجى قلق بحنينه بالحب بالأشواق 
ويود لو ضاق الظلام به فيهبٌ مندفعًا من الأعماق 
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فيحس لا شىء ينازعه ويحول عنه الكون إذ ينساق 


اة لير السناق :ضيه الباق 
فيغيب في أحضانه ملا ويعبٌ من فيض الموى الدقّاق 
بانت له الدنيا على قلق (مشتاقةً تسعى إلى مشتاق) 
وقد أجاز بن القطاع في العروض الحذّاء أن يأق ضرها الأحذّ مع الأحذّ المضمر في قصيدةٍ واحدة» مستشهدًا بقول امرئ القيس: 
أحللث رحلي في بني ثعَلي إن الت ولك ع 
ووجدت خير الناس كلهم طااوأوفاهم أبا حنبل 
بيد أنا م نجد في الأشعار بعد امرئ القيس ما جاءت فيه مثل هذه الظاهرة» أو على الأقل لم نعلمها. 
أما الكامل المجزوء فقد وردت له ق التراث العروضى عروضٌ صحيحة ذات أربعة أضرب : صحيح» ومذيّل» 
ومرقل» ومقطوع» لكن إنتاج الشعراء أضاف إليها صورا أخرى هي : 
الصورة الأولى: ذات عروض صحيحة وضربا أحذ مضمرء ويمثلها قول السيد خلف في مطلع قصيدة من أربعين 
بيتا بعنوان الشامتون في ديوان مارد وادي عبقر: 
الشامضون: آنا الليسك وألقصو مرضي 
َبَدَ الدخان: طرحث كل شرارة أرضا 
مهما علا نفل فليس يشابه الفرضا 
الصورة الثانية: ذات عروض صحيحة وضركا على متفاغ أو فعلان» ويمثلها قول السيد خلف أيضا في مطلع 
قصيدة من واحد وثلاثين بيتا تحت عنوان مارد وخسوف ف ديوانه السابق: 
بين و تلقث نبجمتان وشرفة و صفوفٌ 
ومسافة للعين تشرب ظلها وتطوف 
وأراك تغضب باكيا ماذا لديك؟..ضيوف 


ماذا اعتراك ونزفها للعارفين كش وف؟ 
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الصورة الثالثة: ذات عروضٍ حذّاء وضرب أحذء كما في قول ركي قنصل: 
يا زينة البلد ‏ سيري على كبدي 
لك حاضري وغدي لك ما تحوز يدي 
وقول حسين التلسيني فيما ماه لعبة عروضية, قي اثنين وثلاثين بينًا: 
لربيع طلتها يتلهف الأممل 
ولس لاا اغ الل 
وتنام بين خري ر فؤادها الجمل 
ولصدرها الشعرا + قصائدًا غزلوا 
الصورة الرابعة: ذات ضربٍ أحذ مضمر مع عدم التزام صورة واحدة في العروض» فتارةً تأ حذّاءء وتارةً تأت 


حدّاء مضمرة» ويمثلها قول سيد قطب تحت عنوان (وحيٌ جديد): 


يا بسمة الفجر 
أسكرتٍ وجداني 
أطبت إحساسي 
وهمست في قلبي 
وبعفتني أشدو 
ال روح 
والكون يشملها 


وعلى الضرب الأحذ المضمر أيضًا يقول ركي قنصل: 


بداب ا 
معسولة الثغر 
تحيا بلا أهل 
في وجنة السهل 


وهي أقرب إلى نظام الرباعيات. 


اسع لاسي 
من لونك الخمري 
بالشوق كالجمر 
وهتفت في صدري 
للحب بالشعر 
للكون في سكر 
بالأنس والبشر 


قي ميعة العمر 
Ns‏ 
مجهولة الأصل 
يا زهرة الفل 
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ومن التسميط على هذا الوزن: قصيدة (ما زلت أبكيه) للشاعر فتحي سعيد» يقول فيها: 


ما زلت أبكيه 
أخفي وجيعته ٠‏ في عام فيه 
الحزن كالفوب ‏ تبلى حواشيه 
ما زلت أبكيه 
ل فيه مدر ما زلت أحصيه 
يقتات من شجن قد رحت أخفيه 
عن عين رائيه .. 


إلى آخر القصيدة. 


ثم يأ بعد ذلك الكامل المشطورء وقد حكى الدماميني عن بعض العروضيين أن الكامل يُستعمل مشطوراء 
فيكون ضربه صحيحًا ومذيّلَا ومرفلا» وقدم شاهدا لكل صورة» وحكم بأن كل ذلك شاذ لا يعرفه الخليل(؛ لكني وجدت 
مقطوعة لإبراهيم ناجي تحت عنوان (عجبًا)» يقول فيها: 
يا هاجري يا من هجرت بلا سببٌ 
أترى العقاب بغير إثم قد وجب 
عجبًا لقرص الشمس ف البيت احتجب 


عجبًا لأعجب ما يكون من العجب 
وكل بيتٍ منها على متفاعلن ثلاث مرات» كما أن للشاعر المصري:النبوي علي الشحي : قصيدة على 8 لوز 
الكامل بون الإنسان 3 ماني مقطّعات» كل مقطعة ي تسعة أبيات» جاء الضرب صحيحا ي الثانية والرابعة» ومذيلا 
في الست الباقيات» يقول في الثالثة: 
فعلى ضفاف الغيب تحفر في الصخوز 
أقدامُ عمري قصتي عبر الدهور 


وتهر أيامي على كل الجسور 


٠۷٠١/ةزماغلا‎ )١( 
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فشسجل الأفلاڭ ما دامت تدور 
تاريخ خلوق له كل العصور 
في قلبه سر وفي عينيه نور 
يسري إلى لب الحياة من القشور 
فيص وغ أحلام الكواكب والبدور 
آياتٍ إبداع كأنفاس الطيور 


بقي أن نسجل أن بعض الشعراء قد أورد الكامل على خمس تفعيلات في صورة شعر البيت» كما في قصيدة من 
ستة وثلاثين بيتا بعنوان افتتاحية سداسية ناقصة للشاعر أحمد تيمور في ديوانه سيمفونية أخرى لشهرزاد» يقول فيها: 
كم في الحكايا من صبايا والصبايا كالحكايا شيّقة 
أحلامين ى غرايا زى أجفافن لاط عة 
وطفقّن يرسلن الحكايا والرضاب العذب يجزل منطقه 


رمزا وتورية ورايا في إطار من رخيم الموسقة 


والقصائد المصوغة بالأعداد الفردية لم ترد في التراث إلا في مشطوري الرجز والسريع» فلعل هذه الصورة ضرب من 


التأثر بشعر التفعيلة» وفي عنوان القصيدة ما يوحى أن الشاعر يعى جيدا ما يقدمه من وزن للساحة الشعرية. 


بهذا ينتهي حديثنا حول بحر الكامل» ونستكمل قي لقاءٍ قادم بإذن الله. 
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اللقاء التاسع عشر 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا حمل وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 


بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعد: 

فنتناول في هذا اللقاء ما حدث من تحديداتِ في بحر الرجزء وبحر الرجز من بين أبحر الشعر العربي هو البحر 
الوحيد الذي يأتي تراثيا تاا ومجزوءًا ومشطورًا ومنهوكاء بل قال بعض العروضيين: إنه يأتي موحدًا. 

فأما الرجز التام فله في التراث صورتان» يتكون البيت فيهما من مستفعلن ست مرات» في كل شطر ثلاث» 
وعروضه دائمًا صحيحة» وما ضربان: الضرب الصحيح يمثل الصورة الأولى» والضرب المقطوع ثل الصورة الثانية. 

وأما الجديد في الرجز التام فتمثل لنا في هذه الصور التالية: 


الصورة الأولى: أن ترد العروض صحيحة ويرد ضركا على مُتَفُعْ أو فعول»وقد تمثلت الصورة في قول حسن 


فرشي : 
مخطفةٌ جاحدن فإننى أنا الذي أهدهد السنين 
أحصد قي المساء ألف نجمة قربى لحب صادق ثمين 
برئت من هواك يا جاحدي فلم تعودي منهل الحنين 


وعلى هذا الوزن وردت قصيدة بعنوان جزيرتان للشاعر محمد المعصراني في ديوانه لغتي» يقول فيها: 
عيناك يا حبيبي جزيرتنا بنة بنع ج روما 1 لشتيت: 
عيناك تاه البحر فيهما وتا ك العمر تاه الموج والسفين 
وضاق عن سحرها الزمان يا حبيبتي والأفق الحزين 
الصورة الثانية: وردت فيها العروض صحيحة» على حين ورد الضرب على فاعلان» كما في قصيدة في تسعة 
أبيات للشاعر محمد المعصراني في ديوانه: أمةٌ وحدي» عنواتما من جمال عينيكَ ورثث جمالي» يقول في ختامها: 
هذي السماوات مدّى يرسم قي جبينها الوردٍ طقوس الخيال 
في صدرها المفتوح أل وردة وألف ألف دهشة وانذم ال 


ذاك فد سالها من أبن يا حيق وت عذا لليسال 
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قالت ورثت من عيونك الحما ل كله وكل هذا اال دلال 


فارتبك التوت على فمي وسا ح العسل الصيفيَّ عند السؤال 


ويرى ناظم القصيدة أن صدور الأبيات من الرجزء وأعجازها من السريع» وهو ما نراه مبالغة في التوصيف» فبحر 
الرجز من دائرة امجتلب» وبحر السريع من دائرة المشتبه. 
وأما أضرب القصيدة فيمكن توصيفها على أتما مطويةٌ مقطوعة وقد أضيف لما بعد الطي والقطع ساكن» وبذا 
يبقى الوزن في محدثات الرجز صدورًا وأعجانًا. 
وله قصيدة أخرى على هذه الصورة بعنوان كشف في ديوانه الذي يعده للنشر» وعنوانه: على خُطى امرئ 
القيس» في واحد وعشرين بيتاء يقول فيها: 
يصطافٌ في نمديك ألفُ ألفٍ صي هف ويُشَيِ فيهما ألفُ نيل 
يرل النهدان أعذب العصي ‏ ر عله ف روخ روح يسل 
فيستفيل الكْمُ والرقان وال فاح يا حبيبتي يستقيل 
كل الفواكه استقالت بعده تبتدئ الآنَ عذاب الرحيل 
الصورة الثالثة: أن ترد العروض على مُتَفْعِلَ أو فعولن وضرها مثلهاء وهذه الصورة أوردها الشنتريني» مستشهدا ها 
بقول الشاعر: 
مهامةٌ أعلامها همود وماؤها في ورده بعيدٌ 
وقال عنها:"عروض مخبونة مقطوعة وضركا مثلها......ويجوز أن يكون مخبونا مكسوفا من السريع» وكيفما كان 
فيو اد 
وقد تحققت هذه الصورة واحلولت في قول نزار قباني تحت عنوان حبيبي في ديوانه أنت لي: 
لا تسألوني ما امه حبيبي أخثشى عليكم ضّوعة الطيوب 
زق العبير إن حطمتموه ٠‏ غرقتمٌ بعاطر سكب 


والله لو بحث بأي حرفي تكدّس الليلك في الدروب 


٦ةحول المعيار‎ )١( 
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وعلى هذا الوزن تسير قصيدتاه عند الجدار» وإلى ضفيرق ماس بديوان أنت لي» وقصيدة إلى صديقة 


ديوان قصائد. 


لا تبحثوا عنه هنا بصدري 
ترونه في ضحكة السواقي 
في البحر في تنفس المراعي 
في أدمع الشتاء حين يبكي 
لا تسألوا عن ثغره فهلا 
واا ا حسما 
ا اا ات 


وصدره ونحرهكفاكلم 


أرد/ شعبان صلاح 


تركته يجري مع الغلروب 
في رفة الفراشة اللعوب 
وق عداء كل عدا سبي 
وفي عطاء الديمة الككوب 
ريك أناقة اللي 
وخصره كزهز القضيب 
ولا ادّعتها ريشة الأديب 


1۱۱ 


جديدة في 


كما أن للشاعر الدكتور: عبد السلام حامد قصيدة في سبعة عشر بيتا بعنوان يا أحرف القداسة في ديوانه 


أطلال حب ووطن» يقول فيها: 
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ضَلَّة الأوهام في طبيب 
يا ثعلباها كنت ارتيه 
تطلقني أجوب كل صوب 
ريني ظا ا لرأسي 
سأنحني فالرأس ليس رأسي 
سأجعل السكوت فيه فكرا 


دواؤه لدائشئا انتكاسة 
غررتني وخابت الفراسة 
لكنما خطوي الرقيبثك قاسه 
منحنيا لقائد وساسة 
وما علي لو لحقفث ناسه 
وأجعل الكلام فيه ماسة 


وللشاعر السعودي: عبد الرحمن بن زيد السويداء قصيدة على هذا الوزن في أربعة وثلاثين بيتا بعنوان محبوبتي أتى 
فيها بالعروض على وزن فعولن» وأما الضرب فجاء في جل الأبيات على صورة العروض» وف تسعة أبيات من القصيدة 
جاء الضرب على مستفعل أو مفعولن» وهذا يعني أن الشاعر جعل الخبن في الضرب زحافا على أصل استعماله.يقول 
فيها: 
أحرّ من جمر الغضا ال مشبوب 


قشمت أعوامي إلى ثوانٍ قري في وقعحها الرتيب 


أ.د/ شعبان صلاح 
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حت كحلث الطرف من رؤاه يا مرحبا بالقادم الأديب 


هشث ولاح النور في اغا وارتسمت مشاعر الترحيب 


ويمكن توجيه هذه الصورة على آنا من محدثات بحر السريع» فيكون وزن العروض والضرب كليهما على مَعولا من 
مفعولاث, بحذف الفاء خبنا وحذف التاء كسفاء وتحول إلى فعولن» أما في حال ورود الضرب على مفعولن فيكون قد 
دخله الكسف فقطء ويكون الخبن زحافاء بيد أن التوجيه على ما كثر استعماله» وهو بحر الرجزء أولى؛ لأن كثرة 
الاتسال مهه ا 


الصورة الرابعة: أن ترد العروض حذاء على مسّتف أو فغلن وضرما مثلهاء كما في قصيدة من واحد وعشرين 


بيتا بعنوان الحلم الكابوس للسيد خلف في ديوان مارد وادي عبقر يقول في مطلعها: 


فألح الباب رمى محوي 
يغوص في دمي يدي احْتُلَتْ 
ارين +بحيالم 
خلف طبيب مارد مشي 
هنا اسر اليل سل خاي) 
عشرون مرت حلوټ لكنْ 


هل شک وردا وجُلاشا 
مشرط جزار وحشّاش ا 
لكنني حر وها(...) حاشا 
لأزرع الات احرف ا 
تقشم اليمام أغشاشا 
لو أن قوق السة ااا 


أنت. . نعم.. أنت.. كما الباشا 


ويمكن توجيه هذه الصورة أيضا على أنما من محدثات السريع» فيكون وزن كل من العروض والضرب مفعو أو 
فعلن» وقد حدث فيهما الصلم بحذف الوتد المفروق من آخر كل منهما. 
الصورة الخامسة: أن ترد العروض على متف أو فعو» معن أن تكون حذاء مخبونة) وأن يرد الضرب على متفغ) 
أو مستفغ» ففيه مع الحذذ أو بعد الحذذ زيادة ساكن» كما في قول عبده بدوي في قصيدةٍ بعنوان (مَن منهما): 
سبق اا اللدى ٠‏ وزرقة الدانوب من بي يان 
وا همس والهديل ناعمّا 
يضيء في طريقها السنا 


الع وا لن 
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وكل ماتضمهالدانا تضمه بوجهها العيشغنان 


إلى آخر القصيدة. 
وعلى هذه الصورة وردت قصيدة بعنوان دمعة على العام الذي رحل للشاعر محمد المعصراني في ديوانه: اللهجرة 
إلى الخليل بن أحمد. وهي في سبعة وستين بيتًاء يقول في مطلعها: 
أهكذا من دون أن نشاءك2 ترحل عنا وقتما تشاءثٌ 
أهكذا من دون ضجة تمضي مخلمًا لنا البكاء 
يك حلاف اوي وغ الأرضن ا 
تراك تبصر الداموع في | وجوه من جن ومن أساء 
يا شجر العلم ونهره2 هل كل هذا الناس أولياء 
إلى آخر القصيدة. 
ويمكن أن يقال في هذه الصورة ما قيل في سابقتيها من إمكان توجيهها على السريع. 
وقد نظم الشاعر محمد المعصراني رجزيّة يكون البيت فيها على ثماني تفعيلات» وهي مكونةٌ من عشرة أبيات مذيّلة 
الأضرب» تحت عنوان إرهاق ف ديوانه أمةٌ وحدي» يقول فيها: 
وحين كنت تصعدين سلم المترو احترقت مغل غابةٍ يضج في مائها حريق 
تنشرني خطوتك الفاتنة السلَّمْ ألقاني إلى هاوية تأوي إلى بغر سحيق 
وكلما صعدتٍ أتعبثث خطاك جسمي العليل كم تعبت خلف سحر خطوك الرشيق 
تستنفر الخُطا ذهولي تستفز جرأتٍ فأستريح لحظة في ظل عطرك الأنيق 
وكل بيتٍ منها من حيث العدد يخرج عن مكونات الدائرة الخليلية التي لم يجاوز أكثرها ثمانيةَ وأربعين حرفًا ما بين 
متحركِ وساكن» كما في دائرة المختلف التي ينفكٌ منها الطويل والمديد والبسيط» وهو-على أي حال- مسبوق في الصياغة 
على هذا العدد من التفعيلات بما أورده محقق الوافي في القوافي(ص5١7١)‏ عن ابن الفرخان من قوله من مقطعة: 
رمث مطاياهم فكم يوم النوى بالأبرق من مقلةٍ تبكي وقلب بالهوى مستغرق 


لم يبق لي يوم الحمى قلبُ به أخفي الموى يا يني إذ زرم بالمنحنى لم أع: و 
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وهذان البيتان مثال من أمثلة قدمها ابن الفرخان في كتابه: الإبداع في العروض تحت عنوان "في ذكر ما يمكن أن 
ينظم عليه الشعر العربي من الأوزان التي لم يذكرها الخليل"؛ والكتاب في سبيله للنشر بتحقيق الدكتور: عمر خلوف. 
أما الرجز امجزوء فله في التراث صورة واحدة تكون العروض فيها صحيحة والضرب صحيحًا مثلهاء كما في قول 
نزار تحت عنوان (بلادي): 
حدودنا بالياسمين والندى محصّنة 
ووردنا مففتخځ كالفكر الملونة 
وعندنا الصخور تموى والدوالي مدمنة 
وإن غضبنا نزرع الشمس سيوفًا مؤمنة 
بلادنا كانت وكانت بعد هذا الأزمنة 
أما الجديد في الرجز امجزوء فيتمثل في صورٍ ست: 
الصورة الأولى: تكون العروض فيها صحيحة ويكون الضرب مقطوعًاء كما في قول البهاء زهير: 
يا روضة الحسن صلي فماعليكِ ضير 


فهل رأيتِ روضة ليس ما زهيرٌ 


أو قوله: 
يا سيدًا ما زال با ب جوده مطروقًا 
جئت طريقين فما وجدث لي طريقًا 
أو قوله: 


سطرتها بشرح اش وق اليك جمة 
جل امی إل بك الف آلف خدمة 
ياواسع الحمة لا عدفت تلك الممة 
تركتب يا ألف مو لاي بألف نعمة 


ولو فظنا الببيت الأول نما ذكرناه لكان: 
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يا روضة ال /حسن ضا فما على /ك ضير مستفعلن» مستعلن» متفعلن» متفعلٌ» العروض صحيحة والضرب مقطوع. 
وهناك قصائد كثيرة على هذه الصورة لابن سناء الملك» محمد الأمر» وللحسان عبد الله» ولنزار قباني» في أكثر من قصيدة. 
الصورة الثانية: تكون العروض فيها صحيحة ويكون الضرب مذيّلّاء كما في قول كامل الشناوي: 
حبيبتي أين ألا جواب لي إلا الظنون 
وعلى هذه الصورة قول أحمد عبد المعطى حجازي: 
العاشقون في الدجى الصافي ذراعٌ في ذراع 
وكلمة لكلمةٍ وبسمةٌ بلا اتقطاع 
إلا ذراعي لم يزل يهتز في ليل الضياع 
وكلمتي أخاف أن يبمضي الصبا ولا تذاع 
وهناك قصائد أخرى لأحمد مخيمر» وللعقاد» وعلى محمود طه. 
أما الصورة الثالثة: فتكون العروض فيها صحيحة ويكون الضرب مقطوعًا مذيّلّاء كما في قول ابن سناء الملك: 
أنا أمير العشاق2 قلبى لوائى الاق 
وإنهكنانةٌ فيها سهام الأحداق 
وإنه حي لهالقلوب أوطاق 
خيّم فيه ملكٌ لهالقلوب رستاق 
الصورة الرابعة: أن تكون العروض صحيحة ويكون ضرا أحدّ فقط» كما في قول نزار في قصيدةٍ بعنوان 
عة وهد في ديوانه طفولة مد: 
يا صاحبي في الدفء إن أختك الشمعة 
أنا وأنت والهوى في هذه البقعة 


في غرفة فنانة تلفها الروعة 
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يسكن فيها شاع أفكاره بدعة 


يرمقنا وينتحني خط في رقعهة 


صنعته احرف فيا لمذه الصنعة 


الصورة الخامسة: أن تكون العروض صحيحة ويرد الضرب على مُتَفْعْ أو فعول» كما في قول نزار في قصيدةٍ 
بعنوان أحمر الشفاه: 
كم وشوش الحقيبة السوداء عن جواة 
وكم روى للمشط والمرآة ما رآه 
على فم أغنى من اللوزة فلقتقاه 
يرضع حرف مُملٍ تقبيله صلاة 
دهانه ناز وما تحثتقت يده 
ليس يناف الجمر من طعامه الشقاه 
وعلى الوتيرة نفسها تسير قصيدة وشوشة في ديوانه طفولة تهد. 
الصورة السادسة: أن يرد الرجز امجزوء مقطوع العروض والضرب» ومن ذلك ما تسب إلى أبي العتاهية» وإن لم 
يك في ديوانه» من قوله: 
أيا ذوي الوخامة أكثرتم الملامة 
فليس لي على ذا صب ولا فُلامة 
نعم عشقث موتا هل قامت القيامة 
وكذلك توجد أبياتٌ لسلم الخاسرء وأبيات لمطيع بن إياس» ولأبي نواس» ولأبي تمام» ولمسلم بن الوليدء ولغير 
هؤلاء من الشعراء. 
إا فالصور اليحدثة في بحر الرجز المجزوء ست صور. 
أما الرجز المشطور فله في التراث أيضًا صورة واحدة» يتكون البيت فيها من ثلاث تفعيلات» وتكون التفعيلات 


صحاحًاء أي يقال إن عروضه هی ضربه» وما صحيحانء لكنه ورد مجددا في صورتين اثنتين: 
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صورة الضرب المذيّل التي يمثلها قول الحساني عبد الله في قصيدة بعنوان (الجمعة الآفلة): 


أين مضى كرسيه الخالي استرابث 
أين الجبين الحر واراه التراب 
أجابت الجدران عنى غاب غاب 
وخلف الكتب لقر_اءٍ صِغارٌ 
أما الضرب المقطوع فتمثله قصيدة بعنوان (الحمى) لغازي القصيي» يقول فيها: 
والموت يسترسل ف وتيني 
وقبل أن أرقد حثئيني 
وهناك أبيات منسوبة إلى عمر بن ات ربيعة» و أبيات لعلى محمود طه» ولصالح جودت» ولأحمد مخيمر» ومحمود 
حسن إماعيل. 
وقد نقل الدماميني (الغامزة )١8‏ أن ابن بري قال: " وحكى بعض العروضيين جواز استعمال الحذذ مع التسبيغ 


في مشطور الرجز. أنشد البكري: 


أنا ابن حرب ومعي مخراقٌ 
أضركم بصطام رقراق 
إذكره الموت أبو إسحاق 
وجاشت النفس على التراقٌ 


وهى صورة بمكن الاعتداد بها صورة ثالغة تضاف إلى الرجز المشطور. 
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ويعدٌ بعض العروضيين صورة الضرب المقطوع من مشطور السريع» وهذا نوعٌ من الاعتساف» والتعليل له واوٍ» من 
وجهة نظرناء فما أكثر الرجزيّات التي صيغت على هذه الصورة في وسط قصائد ورد الضرب فيها صحيحًا في بعض 
مقاطعهاء ومقطوعًا في بعضها الآخرء فإلحاقها بالرجز المشطور أحق من إلحاقها بالسريع المشطور الذي م يكد الباحث 
يحد له قصيدة واحدة كاملة. 
أما الرجز المنهوك فله أيضا صورة واحدة في التراث» يمثلها قول أبي نواس: 
إلهنا ما أعدلك 
مليك كل من ملك 
لياق إن المد لك 
والملك لا شريك لك 
نا خاب غب سألك 
آتت له حيبت .سلاف 


ولاك يارب هك 
ويتمثل الجديد في الرجز المشطور في أربع صور: 
ورود الضرب فيه مذيلاء في قول ابن سهل الأندلسي: 
مالي على الشوق معينْ 
إلا ححيا الدمع المعين 
الحب لي دنيا ودين 
والصورة الثانية: ورود الضرب مرفلا في قول ابن سعيد الأندلسي: 
بحرمة الود القديم 
وذمة العهد الكريم 
دوا زان بالحطيم 


وإن كانت أبيات ابن سعيد تقبل التوجيه على منهوك الكامل الحدث» بارتكاب زحاف الوقص في أول البيتين 
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الأولين» بيد أن التوجيه على منهوك الرجز الموجود تراثيا أولى من افتراض النمط في بحر الكامل. 


والصورة الثالثة: ورود الضرب على مفعول أو مستفع» كما في قول ابن عربي: 
والعاشتدق ال ران 
من ذك في ننحران 
في البوح والكتمان 
والبُحران: هو تغيرٌ يحدث فجأة في حالة الإصابة بالحمى الحادة» ويصحبه عرق غزيرٌ وانخفاضٌ سريعٌ في الحرارة. 
الصورة الرابعة: أن يرد الضرب مقطوعًا مخبوًً على متفعل أو فعولن» كما في قول ابن الرومي: 
سهوولة الشريعة 
تغني عن الذريعة 
يا ذا اليد لمنيعة 
والأذن السميعة 
واللهممةالرفيعة 
وقابل الخديعهة 
وفاع ل البديعهة 
تجعلهاوديعة 


وأما الرجز الذي على تفعيلةٍ واحدة فلا نحتاج إلى الحديث فيه؛ لأنه قولٌ لبعض العروضيين» ولم يجتمع عليه 


جهوره(0. 


٠٤٤١-١١١ راجع: موسيقى الشعر بين الاتّباع والابتداع ص‎ )١( 
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اللقاء العشرون 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن والاه 


فحديثنا في هذا اللقاء حول التجديدات التي حدثت في بحر الطويل. 
بحر الطويل تنبئ كتب التراث أنه لم يرد إلا تامّاء وقد ورد مطردًا في ثلاث صورء العروض في الصور الثلاث 
مقبوضة» وأما أضربه الثلاثة فضربٌ مقبوض مثل العروض» وضربٌ صحيح على مفاعيلن» وضرب محذوف على مفاعي 
وتنقل إلى فعولن. 
أما ما أضيف إليه من تحديفات فتمثلت فيما يلى: 
أو أضاف الأخفش إلى صوره ضرا مقضونا ليكون صو رابعةه وتبعه فى ذلك الرعتشري» وقد ساق الأخفس 
شاهدًا على هذه الصورة قول الشاعر: 
كأن عتيقًا من مهارة تغلب بأيندي الرجال الدافين اين عات 
وقد فر حصن هاربًا وابن عامرٍ ١‏ وم نكان يرجو أن يؤوب فما آب 
وعليها قول امرئ القيس: 
أحنظل لو حاميتمُ وصبرتم ٠‏ لأثنيت خيرا صالخا ولأرضان 
ثياب بني عوفٍ طهارى نقيةٌ ‏ وأوجههم عند المشاهد عَران 
عويرٌ ومن مثل العوير ورهطه وأسعد قي ليل البلابل صفوان 
فقد أصبحوا والله أصفاهمٌ به أبرٌ به ان وأوق بجيران 
ومن ذلك ما أنشده ابو زيد سعيد بن أوس الأنصاري لعمرو بن شأس» قال: 
وما بيضة بات الظليم ينها إلى جؤجو جاف بميفاء حلال 
بأحسن منها يوم بطن قراقر20 تخوض به بطن القطاة وقد سا 
لطيفة طئّ الكشح مضمرة الحشا هضيم العناق هَونةٌ غير بجبال 


قبل علي عقل_الكنيي اغا نقاکلما حتكت جانبه مال 


C 
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وجمهور العلماء يحمل أمثال هذه الأشعار على الإقواء. 


ثانيًا: وردت للطويل صورةٌ جاء فيها الضرب على فَعْلنْ في قول الشاعر: 
نموت ونحيا كل شيءٍ بأمره ١‏ ويبدع في خلقٍ وقي تصوير 
وبالإمكان تخريج الضرب على أنه كان أصله مفاعي الحذوف» ثم تعرّض لحذف متحرك من الوتد المجموع وهو 
التشعيث» فصار فاعيء وينقل إلى فعلن» وهذا يعني أن الضرب محذوفٌ مُشعّث. 
ثالقًا: أشاع الشاعر الإمارات الجنسية» الفلسطيني المولد» نايف اهريس أنه أضاف إلى أبحر الشعر بحرًا اخترعه أسماه 
بحر البيسان, نسبة إلى البلدة التي ولد فيها في فلسطين امحتلة وهي بيسان» وزعم أن هذا البحر يتكون من فعولن مفاعيلن 
مفاعلتن في كل شطرء ولا دققنا في قصائده التي صاغها على هذا الوزن رأينا أنما نط من الطويل التام» تصرف الشاعر في 
عروضه وضربه بحذف السببين من مفاعيلن فظهر الوزن فعولن مفاعيلن فعول مفا ني كل شطر» كل ما في الأمر أنه التزم 
القبض في فعولن الثانية والرابعة في كل بيت» يقول في قصيدةٍ بعنوان (العود أحمد): 
صّهيلاتها في صبوڻ ارتعشٹ بصّمتِي على أنفاس ما القت 
غزلث لسان ال مائمين على شراب الصبايا حينما شربت 
وقد غندرث تأنيث معشرها إذارفٌ ذكرى بالشذى سكرت 
ولا اغتشى في بسطها نغمي ٠‏ رماهاالهموى في غيمة عطفت 
ومن عجب أن يكون الهريس مسبوقا بهذا الزعم وكمذا الوزن عينه بنحو أحدعشر قرنا؛ فقد ورد في كتاب 
( الجامع في العروض والقواني) لأبي الحسن العروضي المتوفى سنة7 4 "اه في معرض حديثه عن رجل يزعم أن له أوزانا 


اخترعها: " وما لبس به قوله: 


بنفسى حبيب صد واجتنبا وأظهر لا من ريبة غضبا 
ووالله ما أذنبت أعلمه إليهولا وجدته سببا 
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فهذا الشعر مركب؛ جعل في صدر كل بيت منه فعولن فعولن» ثم جعل بعده فاعلن فعلن» وكذلك فعل في النصف 
الأخير» ويجوز أن يكون عمد إلى الطويل فجعل عروضه وضربه فعَلْ؛ لأن أجزاءه كلها تخرج من الطويل» إلا العروض 
والضرب» فكأنه قصد إلى مفاعلن» فحذف منها علن» فبقي مفاء فنقل إلى فعل» وما مثله في هذا إلا مثل من تعمد 
اللحن وقصد الخطأ"(١)‏ 
أما التقسيم التفعيلي الذي اقترحه الشاعر فبالإمكان اقتراح غيره» ولو فتح الباب أمام حرية التفعيل لصدق ذلك على أبحرٍ 
مطردةٍ ما شاع على ألسن الشعراء» و قد رأينا مثل ذلك في الدراسة النظرية في اقتراح حازم القرطاجني أن يكون وزن 
المنسرح مستفعلاتن مستفعلن فاعلن في كل شطرء وهو لم يخرج عن الحركات والسكنات لبحر المنسرح» واقتراحه متفاعلتن 
أربع مرات وزنا لبحر الخبب» ويمكن أن أقول أنا في وزن المديد الذي هو في التراث فاعلاتن فاعلن فاعلاتن في كل شطر: 
إنه فاعلاتن فاعلاتن فعولن» أو فاعلن فغلن فعولن فعولن» أو فاعلن مستفعلن فاعلاتن» وكلها احتمالات لا تتجاوز 
حركات البحر وسكناته؛ لكنها منبتّة الصلة بالنغم الموروث لبحر المديد في أشعار الشعراء. 
وعلى هذا يمكن قبول ما صاغ الهريس على أنه الصورة الثالثة المستحدثة من بحر الطويل قبل وجود الحريس نفسه 
بقرون» ويبقى الحكم على كل صورة من هذه الصور بالقبول أو الرفض لاستعمالات الشعراء. 
قلت منذ قليل: إن الطويل لم يرد إلا تامًا في التراث العروضيء لكن الجوهري ذكر لبحر الطويل مجزوءًا مُحدناء 
وقال: لم جىئ عن العرب» وذكر شاهده: 
قفا نبك من ذكرى الشباب ومن ذكر سلمى والرباب 
وقد استعمل هذه الصورة الشاعر محمد حجّاج في قصيدةٍ بعنوان وكم أسمعث خصما يقول فيها: 
أعيري إليه الفرح يوما 2 فقد عافه حزن وصوما 
وع انسفنا ال نيك الشع كنا 
تعالي له يا ليل يقظى ٠‏ فإن شتت فلتأتيه نوما 


ولو كانت الأحلام تشر شى كل آن عك خلها 


إلى آخر القصيدة التي تبلغ ثلاثة عشر بِينّاء وله قصيدةٌ أخرى في ثلاثة عشر بيا أيضًا بعنوان أنسه في أنثاه في 


ديوانٍ يحمل عنوان هذه القصيدة نفسه. 


٠ الجامع في العروض والقوائي:‎ )١( 
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يوجد أيضًا في استعمالات الشعراء نمط مشطورء فعلى محمود طه ختم مطوّلته العشاق الثلاثة بواحدٍ وأربعين 
شطرًا من الطويل» التزم فيها جميعًا قافية الباء المطلقة المفتوحة ومفاعلن المقبوضة» حيث يقول في ختامها: 
بق اع إن م يكن آدم الأب 
رجوت لكم من عام الرجس مهربا 
وآثرتكم بالكلب جَدًا مهنبا 
وأجمل بالإنسان أن يتك 
ومال عن الأرض الشعاع وغرّبا 
ووسوس في صدر الدجى فتألبا 
وقبله قال ابن زمرك أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد المتوق سنة خمس وتسعين وسبعمائة من 
اللهجرة: 
أرقت ليق مشل جف ساهرا 
ينظّم من قطر الغمام جواهرا 
فييسم ثغر الروض عنه أزاهرا 
وصبحٌ حكى وجه الخليفة باهرا 
بحسم من نور المدى وبحسّدا 
ويقال إن هذه الأشطر الخمسة دوز من سبعين دورًا تتألف منها المسمّطة؛ والمسمطات لا تحكم على الصور 
بكونها حديثة أو كونما قديمة» لكن ما ذكره على محمود طه» وكون الأشطر واحدًا وأربعين» أي عددا فردياء معناه: أنه 
يقصد أن يصوغ على مشطور الطويل» ولست أرى غضاضة في إضافة هذه الصورة إلى صور الطويل فيزداد ثراءً وخصوبة. 
وهذا نتتهي من الحديث حول بحر الطويل وبه تكتمل هذه المحاضرة» أو هذا اللقاء» لنلتقي في لقاءٍ آخر حول بحر 


البسيط بإذن الله. 
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اللقاء الحادي والعشرون 
البحر الذي سنتناوله في هذا اللقاء وهو بحر البسيط. 


البسيط في التراث: إما تام وإما مجزوء. 

فأما التام فوردت له صورتان تراثيتان مطردتان لا شك فيهماء العروض فيهما مخبونة على فعلن» والضرب في 
الصورة الأولى يشبه العروض» وني الصورة الثانية يكون على فاعل المقطوعة وتحوّل إلى فغلن. 

فالصورة الأولى: مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن» مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن. 

والصورة الثانية: مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن» مستفعلن فاعلن مستفعلن فغلن. 

وقد ذكر الأخفش ورود الضرب الصحيح فاعلن للعروض المخبونة» وقال: معناه من قائله» وذكر: 


وبلدةٍ قفرة تمسي الرياح بها لواغبًا وهي ناعٍ عرضها خالية 
قفرٌ عقامٌ ترى ثور النعاج بها يروح فردًا ويُلفي إلفه طاوية 
وتبعه الشنتريني في ذلك. 
كما أثبت ابن القطاع والشنتريني ضربًا صحيحًا لعروض صحيحة في بحر البسيط التام» وشاهدها: 


يا رب ذي سؤددٍ قلنا له مرة إن المعالى لمن يبغى بناء العلا 


وهما صورتان لم نعلم شاعرًا منذ عصر أصحاب الرأيين صاغ شعرًا عليهماء لكنهما تظلان إمكانتين من إمكانات 
البسيط التام. 


أما البسيط امجزوء فقد ورد له في التراث أربع صور: 
الصورة الأولى: ذات عروض صحيحة وضرب مذيّل» مثل قول المرقّش الأصغر: 
أضحت قفارًا وقد كان بها ق سالف الدهر أرباب الحجومُ 


والصورة الثانية: العروض فيها صحيحة والضرب صحیح» وشاهدها: 
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ماذا وقوقي على ربع خلا مخلولقٍ دارس ا 


والصورة الثالثة: عروضها صحيحة وضرها مقطوع» وشاهدها: 
سيروا معًا نما ميعادكم 2 يوم الثلاثاء بطن الوادي 
ثم الصورة الرابعة: وتكون فيها العروض مقطوعة وضركا مثلهاء ويمثلها الشاهد: 
ماهيّج الشوق من أطلالٍ ‏ أضحت قفارًا كوي الواحي 
إذا استثنينا الصورة الأولى التي وردت عليها قصيدة المرفّش الأصغر نجد أن الصور الثلاث التالية لم ترد عليها قصائد 
أو مقطوعات» وإنما هى أبياتٌ مفردة بنى عليها العروضيون القول بتلك الصورء دون أن تؤازرها أشعارٌ تثبّت نغماتا في 
الآذان» وتمهّد للشعراء النسج على مثاهاء فلا يكاد الباحث يجد في هذا المجال إلا أبياتا صنعها ابن عبد ربه في (العقد 


الفريد)» ضمّنها تلك الشواهد التي اعتمد عليها العروضيون» وهذا بطبيعته غير كاف للقول بوجود هذه الصور. 


أما ما اشتّهر من مجزوء البسيط حت كاد من شهرته أن يصبح بحرا بمفرده فهو ما يُسمى بالمخلّع» وهو عبارة عن 
الصورة الرابعة التي سبق ذكرها ذات الضرب المقطوع للعروض المقطوعة» وقد حذف من كل من عروضها وضريها بعد 
القطع الثاني الساكن» وهو الخبن» وقد عرفت هذه الصورة بين دارسي العروض ومبدعي الشعر باسم: مخلّع البسيط 
وتفعيلها: مستفعلن فاعلن مُتَفْعِنَ في كل شطرء وقد حولت متفعل إلى فعولن فقيل: إن وزن مخلع البسيط: مستفعلن 
فاعلن فعولن في كل شطرء وعليها قصائد كثيرة لشعراء كثر» فأبو العتاهية له أبيات يقول فيها: 
الله أعلى يدا وأكبر والحق فيما قضى وقدَّرُ 
وليس للمرء ما تمنى 2 وليس للمرء ما تخير 
هوّن عليك الأمور واعلم أن لما موردًا ومصدر 
واصبر إذا ما بليت يومًا ‏ فإن ماقد سلمت أكثر 


ماكل ذي نعمةٍ مُجَارّى نعم لا يزال يُكفر 


وهذه الصورة قد استحسنها الشعراء وتصرّفوا فيها تصرفاتٍ كثيرة» ولذ هم الاستدراك على المخلّع» حتى إن بعض 
الباحثين قال: إن المخلّع مسال : 
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المستدركات على المخلّع: 


الصورة الأولى: تكون فيها العروض على فعولن والضرب على فعول؛ وعثلها قول العقاد تحت عنوان 


(أيعشقون): 


إن م يحبوك يا حبيي 


اللي ا عوك إن 


أحبيت: سح حسبث :غيرئ 


واعجبا كيف يعشقون 
رجم الأساطير والظنون 


إن ذكروا الحب يقتدون 


الصورة الثانية: أن تكون العروض على فعولن أيضاء لكن الضرب يكون على فعو, بحذف السبب الخفيف من 


فعولن» ويمثّلها قول الحسانى عبد الله في قصيدة بعنوان (بين الأمس واليوم) تقع في واحدٍ وعشرين بيتاء يقول في ختامها: 


كم قلٹ حتى سكرتٍ حتى ١‏ حسبيني غير قافل 


والآن فليحترق را وهو آمالٌ آمل 
أما إذا ما التقت عيودٌ فإن لي عين غافل 
وليس دمعي مستفضار ‏ ولالساني بقاثفل 
عرفتٍ بالأمس كيف أفنى كيف غل التضاؤل 
فلتعرقي اليوم كيف أحيا برغم أنف الغوائل 


هذا عن العروض فعولن. 
أما إذا جاءت العروض على فعو فلها ثلاثة أضرب: 
الضرب الأول: مثلهاء فعو أيضاء كما في قول العقاد في قصيدة عدتما ثلاثة عشر بيا تحت عنوان (الموت في الكرى): 


عميان حتى لماترى 


عيناه ما اغتال أو رصد 


ككل البرايا عن الأبد 


قلت: أأنت الذي حمى 
تاك يا فوت شلنا 


كف من الثلج إن جرت في جاحم النار تبترد 
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أما الضرب في الصورة الثانية للعروض فعو: فيكون على فعولن» وهذه الصورة بالتحديد أوردها أبو الحسن 
العروضي في(الجامع)ء كما أثبتها ابن القطّاع في(البارع) على أا صورة شاذة عن العرب» وقال: وشذّ عن العرب في 
عروضه الثالئة حذفها بعد الخبن والقطع شاهده: 


2 


إن شواءً ونشوةٌ 2 وخبب البازل الأمونٍ 


ووصفها الشنتريني بأتما حذاء مخبونة» وضرها مخبونٌ مقطوع. 
هذه المقطوعة وردت في الجامع» كما وردت في شرح ديوان الحماسة» مع تغيير يسير في ترتيب بعض الأبيات 
ورواية بعض الألفاظ» وتكملتها: 
إن شواءً ونش وةً 2 وخبب البازل الأمونٍ 
يحشمها المرء في الموى2 مسافة الغائط ال طين 
والبيض يرفلن كالدمى ‏ في الرّيط والمذهب المصون 
والكثر والخفض آمتا وِشَرَعٌ المزهر المخنون 
من لذة العيش والفتى للدهر والدهر ذو فنون 
والعسر كاليسر والغنى كلعُدْم والحي للمسون 
أهلكن طسْمًا وبيعده 2 غزي يخم وذا جدون 
وحي جأشٍ ومأرب2 وحي لقمان والتقون 
الصورة الغالغة: أن تكون العروض على فعو وضركا على فغول: ويمثلها قول العقاد تحت عنوان سنة جديدة: 
أدركنا موكب السنينٌ © في موكب الحب سائرين 
والحب من يعْش ركبه يساير النجم كل حين 
راجع حساب السنين يا نجم فما نحن حاسبين 
أبالألوف احتسبتها أم م تزل تجمع المفين 
يا سنة أقبلث ثانا أقبلت ميمونة اللجبين 
وداعنا فليكن غدًا كما التقينا أتسمعين 
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إا العروض إذا جاءت على فعو فلها ثلاثة أضرب: ضرب على فعو مثلهاء وضرب على فعولن» وضرب على فعول. 
ثم أثبت الجوهري وزنً على مستفعلن فاعلن فاعلن» وقال: إنه من مخلّع البسيط» ولم يجئ طيّه عن العرب» وقد 
طواه المحدثون» وذكر شاهده: 


يا من يلوم ف عاشقًا ‏ لمت فلومك لي أعشق 


صاغوا عليه أشعارًا. 
وعلى هذه الصورة قصيدة قي دالية ابنة الشاعر عبده بدوي للشاعرة نازك الملائكة تقول فيها: 
خضراء براقةٌ مغدقة ‏ كأنحا فلقة الفستة : 
شفاهها شفقٌ أحمرٌ ١‏ كم حاول الورد أن يسرقه 
ورد عليها عبده بدوي فقال: 
أشعلتٍ في خاطري حبها يا حبها جل من رقرقه 
کات وا ال وو وى مين السا ةة 
وللشاعر التونسي نور الدين صمّود قصيدة على هذا الوزن بعنوان إلى ميلاء يقول فيها: 
فيلا يا ؤردة تى أخذازهاأوشكت عطق 
في روضة عطرها ساح قد ضاع منها شذى يُنْسْو 
والطلٌ ما بين أوراقها كالنور في كوكب يخفق 
اغاق فل اق حولفا تلفق 
نافورةٌ ماؤها راقصٌ مثل السنا في الفضا يسمق 
داليةٌ كبمُّهالؤلوٌ ‏ موسمهاأبِدًايصدق 
إلى آخر القصيدة التي تبلغ ستة عشر بينًا. 


وبذا تكون صورة مخلّع البسيط الأصلية قد جددت لما ست صور تضاف إليها. 
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© أثبت الجوهري أيضًا مشطورًا للبسيط تحت مسمي 


دار عفاها القدم 


وعلى هذه الصورة قول ابن المعتز: 


يا مقلة راققدة 
كأفاهئرت 
بدا سهيل لها 
والصبح في أفقه 
تموي الفريا له 
يا نفس لا تحرعي 
أي الور خالد 
والموت حوضٌ ها 


کم دير 


: مربع البسيط. وشاهده: 


م تدر بالساهدة 
نجومها الراكدة 
فانحرفت عائدة 
ذو غرة واقدة 
في غريبها ساجدة 
قد تحد الفاقدة 
أنفسهم واحدة 
وهي له واردة 


جدوده قاعدة 
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وللشاعر المصري: رابح لطفي خليفة قصيدة على هذا الوزن بعنوان حبيبتي في ثمانية وثلاثين بيتاء يقول فيها: 


5 لفل ة 


تضحك غم ازة 
يسبقها عطلهها 
أرق من نسمة 
يفوح منها الشذا 


قوامههافررع 


ناعمة لاهية 
كزهةة الدالية 
بصدرها واشية 
جالسة ماشية 
في سكر سارية 
ناضرة حالية 


أعطافها واهية 


وإذا كان المشطور على مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن يمكن أن نرى خبئاء أي نرى مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن» فمغلا: 


صاح الغراب بنا 


صاح الغراب بنا 


بالبيخ عن سا 


في ليلة شبمة 


۰ 
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دق الالال فمه 


وم يقل كلمة 


ماللغراب ولي 
فليته م يصح 
فالعروض ما بين الخبن والصحة» إِذَا الخبن فيها زحاف» لكن الضرب مخبون. 


كذلك يمكن أن يرد الضرب مقطوعًاء كما في قول الهمشري: 


يا قطرة من ندى 
ااا 


رفت على زهرة 
قد لاح في صفرة 
في الفجر من درّة 


عاق مسق تغرك ذا مرة 
قفي رابك لي يا ميق رة 

وعلى المقطوع الضرب » كتب الشاعر السوري: محمود البارودي قصيدة بعنوان أمة تفنى» منها: 

من ون تبلى 

والقلب والعقلا 

سائيها قتلا 

وزيتها لتحي 

وعلى البسيط المشطور كتب خليل مطران» وطرقه أبو العلاء المعري» فقال: 

أكثر من أختها 

شيئًا ولا شختها 

آي على بختها 


دنياك شوق 
م تومن حدقا 
أتى على ذيّها ال 
وأحمد شوقي كتب في وصف مرقص ف ثمانية وستين بيتا يقول فيها: 
طال عليها القدم فهي وجودٌ عدم 


قد ؤئدث في الصبا وانبعثت في الهرم 
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إلى آخر هذه القصائد التي صيغت على مشطور البسيط» فإذا كان البسيط التام لم يحدث فيه تحديد فإن البسيط 
البحر ثريا ذا صور متعددة(). 
بهذا ننتهى من الحديث عن التجديد الذي حدث في البسيط» وبه يكتمل هذا اللقاء لنلتقى قي لقاءٍ آخر بإذن 


الله تعالى. 


١5-1١8 راجع: موسيقى الشعر بين الاتّباع والابتداع ص4‎ )١( 


۳۲ التجديد في أوزان الشعر أ.د/ شعبان صلاح 


اللقاء الثاني والعشرون 


بسم الله البحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمدٍ وعلى آله 


وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وبعد: 


سنبدأ هذا اللقاء بالحديث عن بحر الخفيف» ويتكون هذا البحر في صورته التامة من: فاعلاتن مستفع لن 
فاعلاتن ف كل شطرء فإذا حُذفت التفعيلة الأخيرة من كل شطرء فصار الوزن: فاعلاتن مستفع لن في كل شطر أصبح 
البيت من الخفيف امجزوء. 


وللخفيف التام في التراث العروضي ثلاث صور: 
- الصورة الأولى: تكون العروض فيها على فاعلاتن» والضرب كذلك على فاعلاتن. 


- الصورة الثانية: تكون العروض على فاعلاتن» وضرها على فعلاء أو فعلن. 


- الصورة الثالثة: تكون العروض على فعلا أو فعلن» والضرب كذلك على فعلا أو فعلن. 
وم يرد فيه من بحديدٍ سوى إيراد الضرب مقصورًا للعروض الصحيحة في قول محمد المعصراني في مقطوعة بعنوان 
معصرانية في ديوانه الذي يحمل عنوان: المجرة إلى الخليل بن أحمد» حيث يقول: 
ع اا غ اها ا لجال واس اة الجلال 
يسأل الفن عن صباها ويحيا الشعر في نبض قلبها والدلال 


كاشف العطر حسنها ذات يوم وتغيٌ بروعة البرتق ال 
وأما الخفيف الجزوء فله في التراث صورتان: 
- الصورة الأولى: على فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن مستفع لن. 
- والصورة الثانية: على فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن متفعل أو فعولن. 


وقد استدرك بعض العروضيين جزوء الخفيف عروضا على وزن فعولن لها ضرب مثلهاء فتكون صوركها: فاعلاتن فعولن ف كل 
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شطر'» وقد ذكر الأستاذ عبد الحميد الراضي قصيدة لابن المعتز عدتما خمسة وعشرون بيتا على هذا الوزن» منها: 
قل لمن نام عني صف لعيني المناما 
ما يضر خلا لو شفى مستهاما 
مفردا بضناةٌ يحسب الليل عاما 
ثم قال:"هذا وإن بدا لك أن تخرج هذه الأبيات وأمثالها على الممتد-ذلك البحر المهمل» معكوس المديد-إن بدا 
لك ذلك فهو ممكن, ويكون تقطيعها: 
طال وج دي وداما وفني 2 ت غراما 
عن فن عقن فن 
ولعل هؤلاء الشعراء فكروا في هذا حين نظموا هذه الأبيات» ولم يفكروا في الخفيف المجزوء "7" 
وقد رأيت في بداية اشتغالي بالعروض أن يوجه مثل هذا النموذج على المتدارك المشطور المرفل العروض 
والضرب» بيد أن الآن أعدل عن هذا التوجيه؛ لأني لم أجد علل الزيادة تلزم أعاريض الأبيات إلا من أجل التصريع» 
فضلا عن أن تلتزم في جميع أعاريض القصيدة» بخلاف علل النقص التي وردت أحيانا في جميع الأعاريض» كما في القطف 
في تام الوافر» والحذ في تام الكامل » والكسف في تام السريع » ولذا أفضل أن تكون الأبيات السابقة صورة من مجزوء 
الخفيف» وإن كان توجيهها على الممتد- كما اقترح عبد الحميد الراضي-لا يعدم القبول. 
وقد ورد في الخفيف الجزوء تحديثٌ بأن يرد الضرب على مستفع لان أو متفع لانْء يقول كامل الشناوي في 
المقطع الثاني من قصيدة قلبي: 
تاقار ارقي حن 
وتداري جحودها ف رداءٍ من الدموع 


لست قلي وا خنجرٌ أنت في الضلوع 


)00( انظر: حاشية الدمنهوري/ 5 ه 
(۲) شرح تحفة الخليل/؛ ١5‏ 
(۳) موسيقى الشعر بين الاتباع والابتداع/"الاوه ١5‏ 


۳٤‏ التجديد في أوزان الشعر أ.د/ شعبان صلاح 


ويقول في المقطع الرابع: 


قدرٌ أحم قالطا سحقت هامتى خطاه 


دمعتي ذاب جفنها بسمتي مالما شفاه 
صحوة الموت ما أرى 2 أم أرى غفوة الحياة 
ويقول في المقطع السادس: 
أنا في الظل اصطلي2 لفحة النار والحجين 
وضميري يشدڼ فوئ ماله ضمير 
وإلى أين لا تسل إنني أجهل المصير 
وعلى الوزن نفسه يقول فاروق شوشة في مقطع من قصيدته أنا وأنت: 
ذاكرٌ أنت خطوتينْ 2 يوم کنا كطائيينٌ 
نقطع الليل بالمى نلمس الفجر باليدين 
وأنا أت والمنوق فلا بين غاشحقين 
إن تكن غبت م فاا ديت من 
وهناك نماذج أخرى للعقاد» وإيليا أبي ماضي» ونازك الملائكة» وغازي القصيي» وجودت القزويني» وغيرهم من 
الفا 
أما الذي ورد عند المحدثين ولم يرد في التراث فهو: ورود الخفيف مشطوراء فقد وجدت على محمود طه في ختام 
قصيدته ميلاد شاعر يستخدم الخفيف مشطورًاء وأورد تسعة عشر شطرًا قال في أولها: 
ادخلوا الآن أيها المحسنونا 
جنة كنتم كما توعدونا 
اجعلوها من البدائع زونا 


واملؤوها من الجمال فنونا 


١1/8-١ موسيقى الشعر بين االاتباع والابتداع ص98‎ )١( 
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ثم يختم القصيدة بقوله: 


أيها الشاعر اعتمد قيشارك 
واعزف الآن منشدًا أشعارك 
واجعل الحب والجمال شعارك 
وادع ربا دعا الوجود وبارك 
فزها وازدهى بميلاد شاعر 
ون ديوان الشاعر محمد الأسمر قصيدةٌ من واحدٍ وثلاثين شطرًا من الخفيف بعنوان حياة أبي الحول؛ وكلها من 
المشطورات؛ وتلك لعمري إضافةٌ تحسب للشاعرين» وحبذا لو ثبتها الشعراء بالصوغ على مثالا حتى تقر في وجدان 
الستمع العري الع 
البحر الذي يلي ذلك: بحر السريع. 
وبحر السريع يتكون في أصل الدائرة من مستفعلن مستفعلن مفعولاث في كل شطرء لكن الواقع الشعري يقول إن 
له عروضين: عروضٌ على فاعلن -ونحن نتحدث عن السريع التام- وها أضربُ ثلاثة: 
ضربٌ على فاعلن» وضربٌ على فاعلان» وضرب على فغلن. 
وي كتب التراث أن له عروضًا أخرى على فعلن» وما ضربان: ضربٌ على فعلن مثلهاء وضرب على فغلن» وقد 
أجازوا الجمع بين الضربين: فعلن وفغلن في قصيدةٍ واحدة. 
ولم نعثر على أي تحديثٍ في السريع التام» إلا ما يمكن توجيهه على الرجز وعلى السريع» وقد آثرنا الرجز؛ لتعدد 
أنماطه» وكثرة صوره» وكثرة الاستعمال مظنة التغيير. 
أما السريع المشطور فله في التراث صورتان اثنتان: 
- الصورة الأولى: يكون الوزن فيها مستفعلن مستفعلن مفعولاث. 
- الصورة الثانية: يكون الوزن فيها مستفعلن مستفعلن مفعولاء أو مستفعل. 
أما ما حدث من تحديدٍ في بحر السريع فقد حدث في المشطور» حيث استخدم الشعراء المحدثون للسريع المشطور 
صورًا ثلانَا تتسق مع الصور الثلاث الأولى المشهورة للسريع التام» ففي الصورة الأولى تكون العروض على وزن فاعلن 
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ويمثلها قول فاروق شوشة في المقطع الثاني من قصيدة (لؤلؤة في القلب): 
أرتاح كالموجة للش اطي 
في صدرك المخضوضر الناتئ 
ف قساف السر سيل الداق 
ل 3 ا ا 
في وجهك المنؤر افانئ 
في حلمنا المستغرق الهادئ 
باقع الضف ا ا 
وروعة العابد والقارئ 

.فالعروض هي الضرب» والوزن: فاعلن. 
وأما الصورة الثانية التي يكون فيها الضرب على فاعلان فيمثلها قول إبراهيم ناجي في قصيدةٍ نظمها رباعياتٍ 

التزم حرف الرويّ في البيت الرابع منها جميعًا: 
يا شطر نفسي وغرامي الوحيد 
ما شعت يا ليلاي لا ما أريد 
يا من رأت حزن العميق البعيد 
داويتٍ لي جرحي رج جديد 


وأما الصورة الثالثة فيمثلها قول العقاد في ختام قصيدةٍ بعنوان (هذا هو الحب): 


لا الناس تدريها ولا الكتب 
إشارةً دق لما القالن اث 
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وهذا يعني فيما يعنيه أن مشطور السريع يتخذ الصور الثلاث الأول المشهورة في السريع التام» فتأ أضربه تارةً 
على فاعلن, وتارةً على فاعلان» وثالثة على فاع أو فغلن بتسكين العين. 

والمنسرح يكون وزنه: مستفعلن مفعولات مستفعلن في كل شطر إذا كان تامّاء ولم ترد عن الخليل للمنسرح التام 
سوى صورة واحدة تكون فيها العروض مطوية» والضرب مطويًا مثلهاء بحيث يكون الوزن: مستفعلن مفعولات مستعلن» 

وأما الصورة المطوية العروض المقطوعة الضرب فمما عُدَ تُحدنًا في بحر المنسرح» وإن كان ذلك قد قيل منذ القدم» 
حيث ذكره الزجاج في كتابه» ورواه أبو الحسن العروضي في الجامع» والجوهري في عروض الورقة» وإن عدّه صورةً من الرجزء 
ثم صرّح بعض العلماء بعدهم باستحداث هذه الصورة في المنسرح واستحساناء مثل التبريزي وابن القطاع المتوفيين في 
بدايات القرن السادس. 

وعلى هذه الصورة التي قيل منذ بدايات القرن الرابع فما بعده: إنما محدثة» وردت أبياث وقصائد كثيرة لأبي نواس» 
وابن سناء الملك» والمتنبي» وعلى محمود طه» والعقاد وأحمد مخيمر» وكثيرٌ من الشعراء الذين صاغوا على هذا الوزن. 

أما الجديد في الشعر المحدث من بحر المنسرح التام فهو: ورود صورة عند الشاعر محمد المعصراني يكون الضرب 
فيها على مستعلان» أي : مطوئٌ مذيّل» وهي وة ١‏ يسبق ورودها في كتب العروض» ولا على اة الشعراء» يقول ق 
قصيدته التي بعنوان أناقة في ديوانه: أمةٌ وحدي» وهي في سبعة عشر بِينَاء يقول في تحايتها: 


سقيتها من عبير قاففبتي قلت لما خرة القصيد دواء 


فيا عبير العبير يالل غة 
نظرة عينيك لم تزل لا 
تنزف روحي صبابةً ومحجوّى 
قلت لما يا أميرة الأمرا 
في فمك العذب يا معدَّبتي 


إن أبصرتكِ الرياح ذات ضحَّى 


تنحاز للمستحيل والأمرء 
يحاضن القلب منذ ألف شتاء 
سيدتي نحن في الغرام سواء 
ء والأميرات يا أجل رجاء 
أحلى لسانٍ يقول أجمل راء 
كانت على العالمين ألف رخاء 


كما صاغ الشاعر نفسه قصيدة أخرى بعنوان داك أبدا في ديوانه على خطى امرئ القيس» جاء الضرب فيها 
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على وزن مفعولان ( مسْتفْعِل+ن)) أي مقطوع مسبّغ» وهي في عشرة أبيات» يقول في ختامها: 
كان ابتكارٌ الحليب في زمن ال حط يروي الحدائق الألفاف 
كانت عروق الحليب حافلة بكل ماکان يُعْجِرُ الوْصّافٌ 
كد النهذٌ حينما اكتشفت ال وت ثاغى لآل الأ داف 
وصِفْتُ نحديك بَيْدَ أن قصي لدي عاجرٌ لم يزل عن الأوصافْ 
وهذا يعني أن للمنسرح التام أربع صور: 
* صورة وردت عن الخليل» ووردت في كل كتب العروض. 
* وصورة بدأت من عهد الزجاج في كتابه العروض» ولكن الشعراء قبله كانوا قد صاغوا عليهاء وهي: أن يرد 
الضرب مقطوعًا. 
* ثم صورتا الشاعر محمد المعصراني: التي ورد الضرب فيها مطويًا مذيّلَاء والتي ورد الضرب فيها مقطوعا مسبّغا. 
وأما المنسرح المنهوك فله وزنان: مستفعلن مفعولاث» ومستفعلن مفعولاء وهو من الموجود في التراث» وليس 
موجودًا في الشعر ا محدثء لكن الجديد كلية في بحر المنسرح: أن يرد مشطورًاء ففي مقطوعة لعلى محمود طه بعنوان (حلم 
ليلة) يقول: 
إذا ارتقى البدر صفحة النهر 
وضمّنا فيه زورق يجري 
وداعبت نسمةٌ من العطر 
على محيّاكِ خصلة الشعر 
حسوتها قبلة من الجمر 
جن جنوي لما وما أدري 
أي معاي الفقون والسحر 


ثغرك أوحى بما إلى ثغري 


وهي فريدةٌ في الشعر الحديث» ولا نعلم من نمج هذا النهج غيره؛ لأا من المنسرح المشطورء وعلى محمود طه 
قك ا 
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البحر الذي يلي ذلك هو بحر المديد, وبحر المديد كما ورد في التراث قيل: إنه ورد مجزوءاء يتكون من فاعلاتن 
فاعلن فاعلاتن في كل شطرء وله ثلاث أعاريض وستة أضرب: 
* أما العروض الأولى فتكون على فاعلاتن» وضرها مثلها على فاعلاتن. 
* وأما العروض الثانية فتكون على فاعلا أو فاعلن» ولا ثلاثة أضرب: ضربٌ على فاعلاث» وضرب على فاعلا أو 
فاعلن» وضرب على فاعل أو فغلن. 
* وأما العروض الثالثة فتكون على فعلا أو فعلن» وما ضربان: ضربٌ على فعلا أو فعلن مثلها» وضربٌ على فاع أو فغلن. 


أما محدثاته فتتمثل في صورتين اثنتين؛ فقد ذكر الأخفش لعروض المديد التي على فاعلن ضربًا صحيحًا على فاعلاتن» 


شاهده: 
لم يكن لي غيرها خلةتٌ 2 وما ماکان غيري خليلا 
لم تزل للعين في كل ما غبطةٍ حت رأتني قتيلا 
RE‏ 


لست أرجو لذة العيش ما أزمث أجلاد قي بساقي 
جللوني جلد حوب فقد جعلوا نفسي عند التراقي 
وهناك مقطوعتان ليحبى ابن زياد في حماسة البحتري» يقول في الأولى: 
كلما شعت لقيت امرأ 2 يشتكي شكوى تر الضميرا 
عاش دهرًا صاعدًا جدّه ثم ألقى الجدمنه عقوا 
وترى الآخر لا وانيّا ١‏ جله يزجي إليه الحبورا 
والمقطوعة الثانية في سبعة أبياتٍ موجودة في الحماسة. 
وعلى هذه الصورة صاغ الشاعر: محمد المعصراني قصيدته صديق العنقاء التي وردت في ديوانه مقام المديد» وهي 
في خمسة عشر بيتاء يقول في ختامها: 
صار للعنقاء في أرضنا ألفٌ عقل يستسيغ الخبالا 


كم ظللنا ننحث الوهمَ كم غرّنا الوهمٌ عصورا طوالا 
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نعش قاليأس ونغْىى به نعشق القيدَ جبالا ثقالا 


نحصد الغربة والريح وال موس والدمعَ السخينَ غلالا 
نحمل المأساة بين القلو ب ونمشي تائهين ثكالى 
تكتوي بالحزن هذي القلو ‏ ب الظوامي تتلظّى اشتعالا 
أما الصورة الثانية فقد أوردها ابن القطّاع وتبعه الشنتريني» وهي: أن تكون العروض صحيحة ويكون ضرا مقصوراء مثل: 
يا ضعيف العقل والرأي يا من لا يطيق الحرب يوم النزال 
وعلى هذه الصورة وردت مقطوعةٌ من أربعة أبيات للشاعر محمد المعصراني بعنوان ثقة» في ديوانه الهجرة إلى الخليل 
بن أحمدء يقول فيها: 
وتقولين أخاف عليكم من جمالي ثم تبسسينْ 
أنتِ أحلى يا حبيبة من كلّ م الجميلات لذا تضحكين 
انت کے ا شیر الن عن كل طن کات سرک کن 
أنت مذ كنت وما زلت للقل 2 ب فتودًا آسرًا وجنون 
كما وردت للشاعر نفسه قصيدةٌ على هذا الوزن بعنوان مكتبتي في عشرين بينًا نشرها في ديوانه مقام المديد. 
وله قصيدتان أخريان على هذه الصورة قي ديوانه الذي يعده للنشر وعنوانه: على خطى امرئ القيس؛ أولاها 
بعنوان مُدَخُنة والأخرى بعنوان تجميل» وكلتاهما في أربعة عشر بيتا. 
أخيرا: هل يوجد مشطورٌ للمديد؟ 
أثبت الجوهري له مشطورًا قديماء شاهده: 
جاءنا بدر الدجى بعدما غاب الشفق 
وكذلك فعل الزخشري» وهو عند الزجاج من مجزوء الرمل» وعلى ما نسبه الزجاج أورده الشنتريني» وقد سبق لنا أن 
ارتضينا رأي الزجاج وعددناه من محدثات الرمل امجزوء. 


بهذا تنتهي هذه المحاضرة لنلتقي معكم في محاضرة أخرى بإذن الله تعالى. 
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اللقاء الثالث والعشرون 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 


فنبدأ هذا اللقاء بتناول ما حدث من تحديداتٍ في بحر امجتث. 


وبحر المجتثٌ الوارد في مصادر العروض جاء على وزن: مستفع لن فاعلاتن في كل شطرء وهي صورةٌ وحيدة جاء 
فيها صحيح العروض والضرب» ويمثل ذلك قول ابن سناء الملك: 


أدنو إليك فتن وكم ايع اي 


عش كيال فيال اوك اهيا 


وليس تحصى ذنوبي ما ١‏ يكن ليبس يبُخصى 
بيد أن للشعراء في شعرهم رأيًا آخرء فقد وردت له من صور التجديد ما يلي: 
الصورة الأولى: ورود العروض صحيحة وضرها مقصورء كما في قول نزار قباني في ختام قصيدةٍ من اثني عشر بينًا 
بعنوان كيف کان: 
على الليالي دخلنا فأصبحت مهرجانٌ 


فحيث رفت خطانا تفتقت نجمتان 


وحيث سال شذانا 


ويعرف الليل أن 


الصورة الثانية: ورود عروضٍ صحيحة وضرجا حذوف» كما ق قول روحية القليني: 


إذا كرك اسي 
قد جل حبك ريي 


فلا أرى غير ربي 


تف هتحت وردتان 


ليل غشاز سان 


وامتدٌ حتى السحر 
نفسي وأمر البشر 


أطيع ما قدأمر 


1۲ 


التجديد في أوزان الشعر 


وأن د القفحئق فيستطيب اجتهاده 


جميعها وھ 


عوامل كنت 


تعطى الزمان امتداده 
للكون هذي السيادة 


- الصورة الرابعة: عروضها محذوفة وضرها مقصور» كما في قول العقاد: 


النور سر الحجياة النور سر النجاة 
النور وحي النهى النور وحي الصلاة 
النور شوق الفتى2 النور شوق الفتاة 
ما تبصر العين من معنه إلا أداة 
هذا سبيل الحمدى ‏ لاما افتراه الحداة 


- أما الصورة الخامسة: فيكون الضرب فيها محذوفًا مشعثا للعروض الحذوفة المشعثة» كما في قول فاروق شوشة 
في مقطع من قصيدة (كلمات مرتعشة): 
طيفٌ من الذكرى يسري بأعتابك 
إن طاف أو مرا في كأس أحبابك 
أبصرتهم هاموا ني قدس محرابك 


أرواحهم نشوی ظمأى لأعنابك 


كل شطر جاء على مستفع لن فالاء فالعروض محذوفة مشعئة» والضرب محذوف مشعّثء فالتزم التشعيث في 
العروض والضرب» ويمكن أن تعد هذه المقطوعة صورةً أخرى من البسيط المشطورء الثم فيها القطع في العروض والضرب» 
فيكون تقطيع كل شطر منها: مستفعلن فغلن» مستفعلن فغلن. 


أما ما سوى ذلك من ورود العروض المقصورة مع الضرب الصحيح » كما في قول فتحي سعيد: 
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على رفات الصدور مشيث والليل حالك 


أسير بين القبور أرنو هنا وهنالك 
أبكي على كل سور فكله قبر مالك 
أو المقصورة مع الضرب المحذوف المشعث» كما في قول محمود أبو الوفا: 
لكل یوم شراب لابدهمنكاسة 
وكل معنى العذابن 2 في لون إحساسه 
اپو الضواث «لللفر فق اش 
أو المقصورة مع الضرب المقصورء كما في قول أبي الوفا في المسمّطة نفسها: 
لا تسألوا يا شهوذ عن حكمة الأقدارٌ 
ووهه اور ار 
ومن تخطى الحدود ‏ يُرمى به ق النار 
فهذه النماذج الثلاثة الأخيرة فيها نوعٌ من التقفية لا يمكن الحكم بناءً عليه على ورود صورٍ جديدةٍ من بحر 
المجتثٌء ولذا نكتفي بالصور الخمس التي طرحناها في البداية» مع أن الصورة الخامسة يمكن أن تكون من مشطور البسيط. 
البحر التالي لذلك: بحر القتضب. ويتكون هذا البحر ترائيًا من مفعولاث مستفعلن في كل شطرء بيد أن 
تفعيلاته جميعا بما فيها العروض والضرب» يلحقها الطي» فتصبح: مفعلاث مستعلن في كل شطرء وعلى هذا الوزن ما ورد 
مطردًا من قليل الأشعار مثل: 
حامل الهوى تعب يستخفه الطربُ 
إن بكى يحق له ليس ما به لعب 
أما التجديدات في هذا الوزن فتتمثل في الآن: 
الصورة الأولى: ورد فيها الضرب على مستفعل مقطوعًا للعروض المطوية» وذلك في قول الحسين بن الضخاك: 
عام جيه مطرق من التيه 


١ 
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لا وحق ماأنا من 
ما الحياة نافئةٌ 
النعيم يشغله 
فهو غير مكترثٍ 


ثائة اھ اة 


وكذلك قول شمس الدين بن المفضل: 


بالبعاد مييق 
هل لذاك من سبب 


بالصدود تقتلني 


عطفه اريه 
لي على تأتبه 
والجمال يطغيه 
للذي ألاقييه 


يا غزال يبرين 
أم تريد تبريني 


والهوانَ توليني 


أ.د/ شعبان صلاح 


أي حاكم يه يفخ يا حبيب باون 


كما أن للشاعر: محمد المعصراني قصيدة على هذا الوزن بعنوان كحلها الأسود في ديوان أمة وحدي يقول في ختامها: 
شاعر يعذبه سح كحلك الأسودٌ 
كم مشيت عامدة 
الوصسال أغنية 
الطيور تنشدها 
لو سمغيها لعفف بت القلوب إذ جحد 
بعد كل ما جحدَّثٿ ظل سحهها لمفرّد 
الصورة الثانية: ورود العروض على مستف أو فغْلن حدّاء» وضرها أحدٌّ مقصور على مسث أو فعْلٌء كما في 
قول محمد المعصراني تحت عنوان طفث في الجبال: 
طفت في الجبال 


أختلى الجمال 
هزيي الجلال 


ولا اليا[ 


C 


لااشأت مُرادا ن ولا الظلال 
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أما الصورة الثالثة: فقد ذكرها الدكتور عبد الله الطيب» وجعلها من المقتضب()» حيث حُذف من عروضها 
وضريها الوتد والسبب الذي يسبقه) فيصبح وزن كلا الشطرين: مفعلاات مسن » وعلى هذه الصورة وردت قصيدة 


ليت هاجري 


عتبه رضا 


يشرح السبب 
ليته عتب 
واشيًا كلذب 
دمعه سحب 


همه اللغئب 


وقبل شوقي كانت محمود سامي البارودي قصيدة في تسعة عشر بيتا يقول في مطلعها: 
املإالقتخ 
وغ ي 


واعض .من ص 
بابنة الفح 
ذاقها انشرخ 
ا طح 
ال سخ 


أو صبابما 
وللشاعر محمد الأسمر قصيدةٌ بعنوان حنين القرويّ على هذا الوزن» تبلغ خمسةً وثلاثين بيئّاء كما أن شوقي 
استخدم هذا الوزن في مسرحية مصرع كليوباتراء فقال على لسان شرميون: 


مَلْكتي دعي هذه الفكد 
جند رومة يعبد البدّر 


في سبيلها يكب الغرر 


/.5:١/اهتعانصو المرشد إلى فهم أشعار العرب‎ )١( 
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ثم توجد صورة رابعة استخدم العقاد فيها العروض على وزن مسن كالصورة السابقة» لكن الضرب جاء على وزن مسْت» 
أو فْعْلْء كما ورد في ضرب الصورة الثانية» يقول العقاد: 
طار في الدرا هام ق السهول 
مسيع الخطا حيثمايجول 
مالهعدا علوةالوعول 
اوغ ساي 
ف ر 


تلك سرعة ال هارب العجول 
تلك سرعة ال آم الخجحول 
أين سرعة الس عي والوصول 


1 
ا 


هذه هي الصور التي ورد عليها المقتضب محدَناء وهي أربع صورء بالإضافة إلى الصورة التراثية. 
البحر الأخير وهو البحر السادس عشر: بحر المضارع. 
وصورة هذا البحر التراثية تكون على مفاعيل فاعلاتن في كل شطرء كما في قول ابن عبد ربه: 

فجدّد وصال صب متى تعصه أطاعا 

وإن تدن منه شيا يقرنك منه باعًا 
والبيت الأخير هو شاهد العروضيين على بحر المضارع. 
أما التجديدات في هذا البحر فتمثلت لي فيما يلي: 
الصورة الأولى: ورود العروض على فاعلاتن كالتراثية» على حين يرد الضرب على فاعلاث مقصورّاء كما في قول 
أبي نواس: 

أيا ليل لا انقضيت ويا صبح لا تيت 


ويا ليل إن أردت طريقًا فلا اهتديت 


خی ای وتي . وال اوا ت 


فوالله لا صرمئ -ك فاحتل ما اشتهيت 
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ووالله لا قطعت _ 
ولا رلت عاش قا 
رجوت السلوٌ عنك 
وهيهات ما طلبست 


ك إن زرت أو نأيت 
فهيهات ما رأيبت 


وهيهات ما ابتغيت 


ويلاحظ أن أبا نواس أكثر ق العروض من حدذدف نون فاعلاتن وهو الكف» فصارت فاعالاث. 


وعلى هذه الصورة نفسها قول محمد المعصراني في قصيدةٍ بعنوان على تمدها السلام في ختام ستة عشر بيتًا: 


أما الصورة الثانية التي ورد عليها بحر المضارع: فجاءت العروض على فاعلاتن صحيحة» وجاء ضربما محذوفًاء كما في 


قول محمد العيّاشي: 


والصورة الثالغة: وردت فيها العروض على فاعلا محذوفة» وضرما على فاعلاث مقصورًاء كما في قول منذر شعّار: 


تحليت في قصيدي 


واسریت للشام 


على نبضك الليالي تمشت على السهام 
بووات كل ي على ام 
فيا خير نافرين اب تدا منكما السقام 
سلامٌ عليكما أي نما كنتما سلام 


ألا ضيّعت عهودي 


رعى الله عهدها 


ولا عشت بعدها 


لكالمجديافتى إذالم تكن تحاف 
قلالحق جهرًا ولا تخش أن حاف 


فكم قد محا الأذى 


مقالّبلاتلاف 


إلى الموج يا ضفاف 
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وكذلك قوله: 


خذ الصدق في الحديث ولا تحمل الخبيث 
وكن صادق التقى على درمما الحثيث 


وأحسِنْ بمن له برض الحدى مكوث 


وبذا تكون الصور المحدثة في بحر المضارع ثلاث صورء بالإضافة إلى الصورة التراثية التي ورد عليها. 

ونعيد هنا ما سبق أن قلناه من أن تحديدات الشعراء في أوزان شعر البيت ليست على درجة واحدة من القبول 
والذيوع؛ فبعضها بقي حبيس تحربة مبدعه» وبعضها الآخر لقي ترحيبا من شعراء آخرين فذاع ذكره» ولذ في الأسماع وقعه» 
وصار إثراء لنغم البحر الذي لحقه التجديد. 

ويحذا ينتهي حديثنا عن التجديدات التي صادفناها في الأبحر الشعرية التراثية» وأقول: صادفناها؛ لأن هذا اجتهادٌ 
شخصيء فقد يقرأ باحث آخر ما لم نقرأ فيرى فيه ما لم نر» ونحن نحدّث معلوماتنا اول بأول» فما كتبناه في كتابنا: 
موسيقى الشعر بين الاتباع والابتداع منذ أربعين سنة قد غيّرنا فيه آراء وزدنا إضافاتٍ لاحظناها فيما قرأناه بعد هذا 


التاريخ» وقد اتضح هذا فيما يُلقى عليكم ق المحاضرات› وحين تراجعون الكتاب ستعلمون مدى صدق ما نقول. 
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اللقاء الرابع والعشرون 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا حمل وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 


بإحسانٍ إلى يوم الدين» وبعد: 

انتهينا في اللقاء الماضي من الحديث عن التجديد في شعر البيت» أو في الأبحر الخليلية» ولعلكم لاحظتم أن 
التجديد في الأبحر الخليلية واحدٌ من أمرين: 

* إما تحديدٌ في النمطء بمعنى أن يكون البحر تامًا لا مجزوء له فيرد له مجزوءء أو له تام ومجزوء فيرد له مشطورء 
أو يكون البحر قد ورد في التراث مجزوءًا فيرد له تام» إلى آخر الصور التي ذكرناها. 

* وإما أن يكون تحديدًا في البحر نفسه كما ورد في التراث» بيد أن التجديد منصتٌ على العروض وحدهاء أو 
الضرب وحده» أو عليهما معًا. 

وأما إذا حدث خلل في التفعيلة في حشو البيت بحيث تخرج عن النغم الذي اقترحه الخليل أو الذي قعٌّد له الخليل 
فإننا لا نعيره اهتمامّاء ونعدٌ مثل هذا خطأ من الأخطاء التي وقع فيها شاعرٌ أو متشاعر. 

وليس الذي ذكرته من نماذج في الأبحر هو كل الموجود» وإنما هذا هو ما توصّلت إليه طاقتي في الاطّلاع وفي 
القراءة» ويمكن أن يكون هناك عند شعراء آخرين لم أطّلع على أشعارهم صورٌ لم أستطع ذكرها؛ لأني لم أطّلع عليها. 

كيف نضبط ذلك؟ 

ضابط ذلك: أن يكون الطالب على وعي بكل الصور التراثية الواردة في كل بحرء وهو في هذه الحالة قادرٌ على 
فرز ما جاء مخالًا هذه الصور لكي يحكم عليه بأنه جديد أو تجديد, أو يحكم عليه بأنه خطأ. 


ننتقل الآن إلى الحديث عن نط آخر من الشعر أطلق عليه الشعر الحر أو شعر التفعيلة» وهو نط من الشعر 


يعتمد على التفعيلة دون أن يرتبط بعددٍ محددٍ في البيت» فحينما تنتهي الجملة ينتهي الشاعر نما يريد أن يقول. 
ونتناول هذا الموضوع تحت عناوين بارزة: 
* ما الأبحر العروضية التي صيغ عليها الشعر الحر؟ 
* ما الزحافات والعلل العروضية التي وردت في الشعر الحر» وما مدى صلة ذلك بالتراث العروضي؟ 


* ما الضرائر الشعرية التي وقعت في الشعر الحر» ومدى صلتها بالضرائر التي حدثت في شعر البيت؟ 
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* ثم: موقف الشعر الحر من الأخطاء العروضية » أو ورود أخطاء عروضية في الشعر الحر. 

الأبحر العروضية إما صافية وإما مركبة» فأما الأبحر الصافية كالوافر» والكامل» والرجز» والرمل» والمتقارب» 
والمتدارك» والخبب» فقد صاغ الشاعر في الشعر الحر عليها قصائد متعددة. 

وأما السريع فقد ورد عليه أيضًا شعرٌ حرء لكنك حين تراجعه يختلط عليك الأمر بتفعيلات الرجز» ولن أشغل 
الوقت بذكر نماذج» فلا بد لكل طالب من الطلاب أن يراجع النماذج الموجودة في المرجع الذي ينبغي أن يرجع إليه ليقرأ 
هذه النماذج؛ لأن التوقّف أمامها مضيعةٌ للوقت» فلن يستطيع الطالب أن يحتويها من خلال السماع» وإنما لا بد أن يقرأ 
النماذج ويقرأ تفعيلها ليعرف كيف جاءت(20. 

ذكرت الوافر والكامل والرجز ومعه السريع» وذكرث الرمل والمتقارب والمتدارك ومعه الخبب» فلماذا لم أذكر البحر 
الذي يسمى ترائيًا بحر اهزج؟ 

لم أذكره؛ لأن الشعراء على كرتم لم يستعملوا مفاعيلن في قصيدةٍ بأكملهاء وإنما كانت مفاعلتن ومعصويبما 
مفاعلتن هي النمط السائد في هذه النغمة. 

أي: الذي يكتب على الوافر لا يفرقه كثيرا عن بحر المزج» أو لا يفرق المزج عن الوافر» فغالبًا تكون هناك تفعيلة 
مُحتكة الخامس تشدّنا شدًا إلى بحر الوافر» دون أن يستمر الشاعر من أول القصيدة إلى نحايتها على بحر الهزج. 

أما الأبحر المركبة فقد صاغ الشاعر الشعر الحر على أبحرٍ منها وترك أبحرّاء ولذلك قيل: إن الشعر الحر قد حدّ من 
النغمات الكثيرة التي أورثنا الخليل إياها. 

فمغلا: لو نظرنا إلى الطويل والبسيط» وها البحران اللذان يتكوّنان من تفعيلتين تتكرّران مرتين في كل شطرء 
فالطويل يتكوّن كما سبق توضيح ذلك من فعولن مفاعيلن أربع مرات» في كل شطر وحدتان» والبسيط في صورته التامة 
يتكوّن من مستفعلن فاعلن أربع مراتٍ أيضاء في كل شطر وحدتان. 

الأساس قي هذين البحرين حين يستخدمان في الشعر الحر: أن يقوم الاستخدام على اعتبار الوحدة في القصيدة 
الحرة تفعيلتين اثنتين بدلا من واحدة» ففي قول بدر شاكر السيّاب تحت عنوان: ها.. ها.. هوه: 

رأيت الذي لو صدّق الحلمُ نفسَة 


لد لك الفما 


)0( راجع ف هذه امحاضرة وما يليها من محاضرات کتاب موسيقى الشعر بين الاتباع والابتداع ص ۸-۲۲۸ ٠‏ 


التجديد في أوزان الشعر أ.د/ شعبان صلاح ۱٥۱‏ 


وطوّق خصرًا منك واحتاز معصما 


وشاء احتراقًا فيك فالقلب يُصِهدُ 
فيبدو على خدّيك والثغر أحمرُ 
وي مف يحسو ويحسو فيسكرٌ 


فكل الأبيات إما مكوّنة من فعولن مفاعيلن فقط كما في السطرين الثاني والرابع» وإما من هذه الوحدة مُكرّرة مرتين كما في 


بقيّة الأبيات. 
أما في قول أحمد عبد المعطي حجازي من قصيدة رثاء المالكي: 
بغداد مقهورة 
ترى بنيها على أعوادها جتنا 
في الأفق منشورة 
ييكون في جِلَدٍ 
يبكون بعضًا ولا يُكُون من أحدٍ 
وق رياح الدجى أشلاء أَغنيّة 
وني رياح الدجى شوق لميلادٍ 
الوحدة الوحدة الكبرى وحلم غدٍ 


عدل وحريّة 


لما تزل في الشفاه اليبس منثورة 
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لكن بعض الشعراء لم يلتزموا ذلك التزامًا كاملاء وإنغا جعلوا الوزن التراثي بمثابة هيكلٍ للقصيدة» بمعنى: أن كل 
سطر في القصيدة يجب أن يتفق مع هذا الوزن كله أو جزءٍ منه على حسب طول السطرء ففتحي سعيد ملا تحت عنوان 
انتظار ماذا يقول: 
الليل والصمت والمصباح والوتر 
مار حانة ليل راح يضر 
الشعر فيها وفيها الحرف يُعتصرٌ 
كأسان: كأ شربث وأخرى لم يذق بشرٌ 
فنجد أن السطر الأخير يتكون من مستفعلن فاعلن فعلن» مستفعلن فعلن» فالتفعيلات المستخدمة هي تفعيلات 
البسيط» لكنه كر فاعلن مرتين متتاليتين» وهذا تصرف لا يسمح به النظام العمودي» لكنه ورد في الشعر الحر» وإن كان 
بالإمكان تخريج النص على جعل(كأسان) سطرا وحدها موقوفا عليهاء فيستقيم نغم ما بعدها على شطر من البسيط. 
وحين يقول الدكتور محمد مصطفى بدوي في قصيدته المعبد المتهدّم: 
رياح الشمال الموج راح يسوقها إِلهٌ غضوب 
تصفّر في الأبماء والسيل جارف 
على المذبح المتداعي 
فالسقف قد هوى 
وول شقي الطير منزعجا 
سوى واحدٍ قد أعجزته السنونٌ 
وم يبق إلا الموت و(الحشف البالي) 
ففي هذه الأسطر استخدم تفعيلتي الطويل فعولن مفاعيلن» بيد أنه لم يستخدمهما وحدةً واحدة» ولكنه فرق 
بينهماء ولم يتمسّك بالعدد الذي يمكن أن يأ به من كلتيهما في كل بيت» وإنما ترك نفسه حرا في الإتيان بما يريد ما دام 
يسير في إطار تفعيلتي البحر. 


فالسطر الثافي: تصفّر في الأبماء والسيل جارف- فعولُ مفاعيلن فعولن فعولن. 
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السطر الثالث: على المذبح المتداعي- فعولن فعول فعولن. 


هذا نوع من التصرّف فعله الشعراء الذين ركبوا الأبحر المزدوجة. 
فإذا ما أتينا للبحر الثالث وهو بحر الخفيف وجدنا الشاعر أحياناء أو هذا هو الأساس» يضع في حسبانه مكان 
التفعيلة مستفع لن بين تفعيلتي فاعلاتن» فبحر الخفيف: فاعلاتن» مستفع لن» فاعلاتن» ومن م لا تخرج القصيدة في 
أغلب أبياتما إن لم تكن كلها عن كون أبياتما تتراوح بين الخفيف التام ومشطور الخفيف أو مجزوئه» كما حدث في قصيدة 
ثعلب الموت لبدر شاكر السيّاب التي يقول فيها: 
کم فق الفؤاد أن يصبح الإنسان صيدًا لرمية الصيّادِ 
مغل أيّ الظباء أيّ العصافير ضعيفا 
ا ن ارفا شرف ع اغ رقن طا عرفا 
يرغي ثم يرتمي في اتاد 
ثعلب الموت فارس الموت عزرائيل يدنو ويشحذ النصل أو 
منه آوٍ يصلكٌ أسنانه الجوعى ويرنو مهددًا يا إللي 
ليت أن الحياة كانت فناءً 
قبل هذا الفناء هذي النهاية 
ليت هذا الختام كان ابتداء 
واعذاباه إذ ترى أعينٌ الأطفال هذا المهدّدَ المستبيحا 
صابعًا بالدماء كيه في عينيه نارٌ وبين فكيه نار 
كم تلوت أكمّهم واستجاروا 
وهو يدنو كأنه احتثٌّ ريحا 


مستبيحا مهدّدًا مستبيحا ... إلى آخر القصيدة. 
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فالقصيدة كلها تسير بين سطر من الخفيف التام» وآخر من الخفيف المجزوء» لم يشذّ عن هذا النظام سوى ثلاثة 
أسطرء منها السطر الثاني المكون من فاعلاتن متفعلن فاعلاتن فعلاتن» ومستبيحا التي تقابل فاعلاتن» وهكذا. 

أما الاستخدام الآخر الذي هو أشد حريةً ما سبق فيراعي الشاعر الإطار العام لبحر الخفيف من كونه يتكون من 
فاعلاتن ومستفع لن» فيبني قصيدته على فان الفعيلييق خالطا بينيها أحيانا كما في الخفيف التراثي» ومفردًا كلا منهما 


ببيت أحيان أخرى» فتبدو القصيدة بقليل من التأمل خليظً من الخفيف والرمل والرجز» ففي قصيدة جيكور أمي يقول 


الستاب: 

تلك أمي وإن أجئها كسيحا= هذا السطر من الخفيف. 

لاتا أزهارها والماء فيها والترابا= لاتا أز/هارها وال/ماء فيها/ والترابا- هذا من الرمل. 

تلك أطيار الغد الزرقاء والغبراء يعبرن السطوحَا= هذا من الرمل. 

أو ينشرن في بويب الجناحين كزهر يفتّح الأفوافا- هذا من الخفيف. 

هاهنا عند الضحى كان اللقاء- هذا من الرمل 

وكانت الشمس على شفاهها تکشر الأطيافا- هذا من الرجز: وكانت الش/ شس على/ شفاهها/ تکشر 
ال /أطيافا 


وتسفح الضياءً- هذا أيضًا من الرجز. 

فقد استخدم التفعيلتين فاعلاتن ومستفع لن وهما لبنتا بحر الخفيف» لكنه مرة يأ بمما معًا فيكون النغم 
للخفيف» ومرة يأتي بتفعيلة مستفع لن وحدها فيبدو البيت كما لو كان من الرجزء ومرة يأتي بفاعلاتن وحدها فيبدو 
البيت كما لو كان من الرمل» وهذا من وجهة نظري مجمع بحور» وليس شعرًا على بحر بعينه. 

وهناك أبحر لم يقترب منها الشعراء في الشعر الحر-على حد علمي-؛ فلم يقتربوا مغلا من المديد, ولا المنسرح» ولا 
المجتث» ولا المضارع» ولا المقتضب. أبحر كثيرة ضاعت من التراث العروضي في الشعر الحر» وربما كان أحدهم قد فعل هذا 
ولم أعثر عليه» وعدم العلم بالشيء ليس حجة» لكن مسح كثير من دواوين الشعر الحر أثبت أن الأبحر المتناولة هي الأبحر 
الصافية» وأما من المركبة أو من الأبحر المزدوجة فالطويل» والبسيط» والخفيف» وكان هذا عند بعض الشعراء المعتدّين 
بأنفسهم يريدون أن يثبتوا للناس الذين يقولون: إن الشعر الحر حدّ أو حجّم النغمات التراثية» يريدون أن يثبتوا أنحم يقولون 
على هذه الأبحرء لكن بعد ذلك سارت الأمور في اتحاه الأبحر الصافية أو الأبحر المفردة. 
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بهذا ننتهي من النقطة الأولى عن الأبحر التي صيغ عليها الشعر الحرء ولا يغني هذا عن مطالعة الكتاب مطالعة 


متأنية» وإلى لقاءٍ في محاضرة أخرى بإذن الله. 
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اللقاء الخامس والعشرون 


بسم الله الرحمن الرحيم» أحمد الله -سبحانه وتعالى - وأصلّي على نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم- وأستعين الله 


فيما أنا عليه مقبل. 

بدأنا في اللقاء السابق حديئًا عن الشعر الحر» أو الأبحر التي يستعملها الشعراء في الشعر الحر» والآن نتحدث عن 
الزحافات والعلل التي استعملها الشعراء في الشعر الحر ومدى صلة ذلك بالتراث العروضي. 

هناك حقيقةٌ مهمة ينبغي أن نقرّرها في البداية: هي أن الشعر الحر متكي على التراث العروضيء أو متكي على 
الشعر الترائي وسائرٌ على نغمه» كل ما في الأمر أنه اعمُدٌ فيه بالتفعيلة مفردة» ولتَلنت نواة لتشكيل البيت دون ارتباط 
بعددٍ معيّنٍ منها في كل بيت» وإنما الأمر مترو لطبيعة الجملة الشعرية حيث تنتهي. 

فطبعي جدًا أن نجد في بحر الوافر في نماية الأسطر؛ لأنه لا توجد أشطر في الشعر الحر: مفاعلّتن» ومفاعلتن» 
وفعولن» وفعولٌ» ومفاعلتان» ومفاعلتان ما ورد في شعر البيت. 

وطبعيٌ جدا أن نجد في نحاية الأسطر في بحر الكامل: متفاعلن» ومتفاعل» ومتفاء ومتفاء ومتفاعلان» ومتفاعلاتن» 
وفعلان» وفعْلان» وغيرها نما تتشكل به الأعاريض والأضرب. 

وطبعن جدًا أن نجد في أواخر بحر الرمل: فاعلاتن» وفعلاتن» وفاعلاتان» وفعلاتان» وفاعلاث» وفعلاث» وفاعلاء 
وفعلا. وليس هناك خلاف ذو بال في استخدام الشعر الحر للرمل سوى إيرادهم تفعيلة في الأضرب بوزن فال أو فغل» 
كما في قول صلاح عبد الصبور تحت عنوان لحن في ديوانه عمر من الحب: 

جار مدّث من الشرفة حبلا من نعَمْ 

نغم قاس رتيب الضرب منزوف القراز 

نغم کالناز 

نعو كلع بحن كاي السكينة 

نغم يورق في روحي أدغالا حزينة 

فوزن السطر الثالث: فعلاتن فَعْْء فكأن تفعيلة الرمل قد لحقها الحذف فصارت فاعلاء ثم قُطعت فصارت فاعل؛ 


ثم لحقها التشعيث فصارت فال أو فغْل. 
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ومن ذلك أيضا قوله في قصيدة أخرى في ديوان أقول لكم: 


عندما يشرع إنسانٌ لإنسان جناحه 
ويناغيه دلالا وسماحة 
عندما يصبح ما مر من الأعوام وا 
يكن سينا ا ا 
عندما يصبح كل اللفظ لغوا 
غير لفظ الحب 
فكلمة قلب تساوي فعْلْ التي سبق التحدث عنها. أما حب في نماية السطر الأخير فيمكن أن تعامل معاملة 
السابقة إِذْ وردت مقابلا ها في التقفية» بمعنى أن الباء المشددة مقابلة للام والباء في قلب» ويمكن أن تعامل على أتما حرف 
واحد ساكن فتقابل فاء وهو الرأي الأقرب للصواب؛ لأن هذا هو مقتضى التعامل مع القوافي المماثلة في الشعر العربي» 
وبذا نكون أمام صورة أخرى من أضرب الرمل نما لم يرد في التراث. 
وقد ورد ضرب الرمل على وزن: فا فقط» بحذف علاتن كلهاء في قول الشاعر مفلح كريم تحت عنوان قوس قزح 
في ديوان بوح العاشق: 
أنت صوتٌ للنداءات البعيدة 
والشعاع الخافت الصبحي 
وقوله: 
فأنا مُلقَّى على زند الفصول الميّتة 
رافعا سيف التحدي 
كلما ألقى إل الصمث لون العالم السفلي 
فلو قطعنا البيت: والشعاع ال/خافت الصب/حي- فا -كلما أل/قى إليّ الص/صمت لون ال/عالم السف/لي= فا. 


فيما عدا ذلك يمكننا أن نقرر واثقين أن الرمل في الشعر الحر لا يختلف عنه في شعر البيت إلا في عدد التفعيلات 
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الواردة في كل بيت» واستغلال الصور المتعددة للتفعيلة على أتما إمكاناتٌ متعددة لتفعيلة البحر» يمكن أن يوردها الشاعر 
جميعًا في قصيدةٍ واحدة» دون أن يُحسب ذلك عليه أو يُلام على الوقوع فيه. 
وأمر غير منكور أن نجد في بحر الرجز: مستفعلن» ومتفعلن» ومشتعلن» ومتعلن» ومتفعلان» وفعول» وفغلان» 
ومتفعل» وفعو »كما سبق أن وجدناها في شعر البيت. بل إن الترفيل وهو: زيادة سبب خفيف على ما آخره وتد مجموع 
الذي لم يرد تراثيًا إلا في الكامل امجزوء والمتدارك امجزوءء والتقطنا له نموذجًا في منهوك الرجز المستحدث في قول ابن سعيد 
الأندلسي: 
بحرمة الود القديم 
وذمة العهد الكريم 
رڌوا زماني بالحطيم 
هذا الترفيل وجدناه في الشعر المعاصر في بحر الرجزء في الشعر الحر. 
فأحمد عبد المعطي حجازي تحت عنوان: الطريق إلى السيدة يقول: 
وسرت يا ليل المدينة 
أرقرق الآه الحزينة 
أجرّ ساقي الميجهدة 
للسيدة 
بلا نقودٍ جائعٌ حت العياءًٌ 
بلا رفيق 
كان طفل رمته خاطئة 
فلم يعرّه العابرون في الطريق 
حتى الرثاء 


فتقطيع السطرين الأوّلين في النص السابق وهما: 
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وسرت يا ليل المدينة 


أرقرق الآه الحزينة 
هو: متفعلن» مستفعلاتن. 
كذلك حسن توفيق تحت عنوان: أغنية جوال حزين في ديوانه أحب أن أقول:لا يقول: 
ما هذه المدينة التي تخوّضت طويلا 
ما با ها تدفع في أوردقٍ خوقًا وبيلا 
تحاية السطر الأول: وضت طويلا- متفعلاتن 
ونحاية السطر الثاني : خوفًا وبيلًا- مستفعلاتن. 
فتفعيلة الرجز صالحة للتغيّرات التي تعتريها؛ لأنما في الأساس غير ثابتة النغمة» وذلك ما جعل التغيير فيها سلوكًا 
عامًا موجودًا عند الشعراء في القديم وفي الحديث. 
أما بحر المقدارك بنغمتيه فما ورد فيه في الشعر الحر هو ما ورد فيه في شعر البيت تراثيا أو جديدا: فاعلن» وفعلن» 
وفغلن» وفاعلان» وفعلاتن» وفغلاتن» وفعْل» بيد أن فاعلن قليلة الورود في الشعر العمودي» لكنها موجودة بكثرة في الشعر 
الحرء وقد سبق لنا القول بأن نغمة الخبب لا تنضوي تحت قواعد عروض الخليل» ولذا كثر النظم عليها في شعر التغعيلة 
حتى حق لنا القول بأنه صار مطية الشعراء» والاطلاع على المنتج الشعري يثبت ذلك لن أراد التثبت . 
وبحر المتقارب لا نستطيع أن نجد فيه ... أو لا نستطيع أن ندّعي أننا وجدنا فيه شيئًا يختلف عما ورد فيه في 
شعر البيت» إلا ما ورد عند بعض الشعراء من مجيء الضرب على فعولان بزيادة ساكن على فعولن» كما في قول أحمد 
درويش في قصيدة بعنوان حفيف الصمت ف مجموعته الشعرية أفئدة الطير: 
یدب لراك ي الصدر نمل كثيز 
ويضطرب الريق ني الحلق لايستبين طريق المسير 
ويختلج الجفن رغم التظاهر باللا مبالاة 
وأفتح عفوا كتابا أمامي 


أخبئ عي بين السطور 
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وأقرأ سطرين أسمع نفسي صوت وجودي 

فضرب السطر الثالث: مبالاة = فعولان, وهو ما لا وجود لمثله في شعر البيت. 

وقد تكررت هذه التفعيلة عند الشاعر نفسه في أكثر من قصيدة من ديوانه» منها: المصباح القديم-الشعر 
والزحام-في القطار -أغنية شوق إلى القاهرة-رجع الصدى. 

أما في الأبحر المزدوجة فقد سبق أن ينا أن استخدام الشعراء في الشعر الحر للأبحر المزدوجة ليس شائعًاء هي كلها 
ثلاثة أبحرء أو اجعلها أربعة: الطويل» والبسيطء والخفيف» والسريع» مع تحوّز في السريع؛ لأنني قلت من قبل: إن استخدام 
الشاعر في الشعر الحر لبحر السريع يجعله شبيهًا ببحر الرجز» أو يتصرف فيه كما يتصرف في الرجز. 

هذه الأبحر المركبة التي يستخدمها الشعراء هم مُقَيّدون فيها بقيودٍ عدّة- كما قلت-؛ فبحران مثل الطويل 
والبسيط اللذين تكون فيهما التفعيلتان وحدة يكون الشاعر مُقَيّدا بإيراد الوحدات» لكن المشكلة أتمم يحرون على التفعيلة 
الأخيرة من البيت ما يجري عليها في بحرها الأصلي» بمعنى أن يدخل مستفعلن ما يدخلها في الرجز» ويعترى فعولن ما 
يعتريها في المتقارب» وهذا أمرٌ سبق أن ذكرنا نماذج له ونحن نتحدث عن الأبحر العروضية التي استعملها الشعراء في الشعر 
دن 

الضرورات الشعرية والشعر الحر: 

لغة الشعر تختلف في طبيعتها عن لغة النثر؛ لأن الشعر بمتاز بخصائص فنية تقتضي تراكيب معيّنة» يُسمح للشاعر 
فيها بحريّة أكثر في التقديم والتأخير وغير ذلك» لكي يلائم بين المضمون من جانبء والإطار الخارجي وهو الوزن والقافية 
من جانب آخر. 

وني سبيل ذلك كما يقول صديقنا الدكتور محمد حماسة -رحمة الله عليه-: "قد يطّرح الشاعر بعض القرائن 
اعتمادًا على قرائن أخرى تومئ إلى ما يريغ إليه» وتجعل ما يريده غير سافر سفور العري". 

طبيعة الشعر لم تتغيّر في الشعر الحر عنها في الشعر العمودي» إلا في تلك الحرية التي منحها الشاعر لنفسه في كه 
التفعيلات التي يوردهاء وني تخلّصه من القافية بصورة كلية أو جزئية(". 

إذا كنا نؤمن مع المؤمنين بأن مصطلح الضرورة الشعرية لا يُقصد به وصم الاستعمالات التي أوردها الشعراء» وإنما 
المقصود الأساس به: أن للشعر لغةً تختلف في مقوّماتحا عن لغة النثر» ما يجعلهما ذوان طبيعتين مختلفتين» فإننا نقرّر بعد 


)١(‏ الضرورة الشعرية في النحو العربي:7/ه 
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طول اطّلاع على الشعر الحر أن ما يحدث في الشعر الحر ما يمكن أن يُطلق عليه مصطلح الضرورة الشعرية لا يخرج عما 
حدث ني الشعر العمودي» كقطع همزة الوصل» ووصل همزة القطع» وصرف الممنوع من الصرف» ومنع صرف الاسم 
اللصروف» وتخفيف ياء النسب» وعدم ظهور علامة الإعراب على المضارع المعتل بالياء أو الواو في حالة النصبء يعني 
مثلا: أن يؤتء أو حتى يوت بدل حت يؤټ» كقول الشاعر: 

ماذا تبغيني يا ربّاه 

هل تبغيني أن أدعو الشر بإسمه 

هل تبغيني أن أدعو القهر بإسمه 

في هذه المقطوعة القصيرة ضرورتان: هل تبغيني أن أدعو الشرء بدل أن أدعوّ الشرء وبإسمه بدل باسمه. 


وكالوقوف على الزن المنصوب بالسكون» وقصر الممدود» ومد المقصورء وتقدير الفتحة على الاسم المنقوص» 


كان هلالا ومضا 

وصار بدرًا في السما توسّطا 

في السما: قصر الممدود. 

تقدير الفتحة مثلًا على الاسم المنقوص: 
يقبّده إلى الدنيا تراب شمه الأجداد 
وغطوا أنفهم فيه 

وملك من فضاء الأرض ما تمتد ساقاهٌ 
ونا سداق فا 

ويجهد ثم لا يسطيع أن يجتاز ماضيّه 


وكان يمكن أن يقول: 
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ويجهد ثم/م لا يسطي/ع أن يجتا/ز ماضيّه» كان بمكن أن يقول هكذاء لكنه فضّل ذلك حرصًا على خلق نوع 
من التقفية بين (فيه) في: وغطُوا أنفهم فيه» و(ضيه) في قوله: ويجهد ثم لا يسطيع أن يجتاز ماضيّه. 
هذه الظواهر وغيرها نما بحدث في الشعرء أيّ شعرء لم يحدٌ فيها جديدٌ في الشعر الحر يمكن به أن نعدّه من 


خواصّه التي تميّزه عن شعر البيت» فالقضية كما قلنا قليمةٌ قدم الشعر وباقيةٌ بقاءه. 
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اللقاء السادس والعشرون 


بسم الله البحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمدٍ وعلى آله 


وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعد: 

فهذا اللقاء يدور حول الأخطاء العروضية التي حدثت ق الشعر ا حر وبعض هذه الأخطاء كان عناوين أوردتما 
السيدة نازك الملائكة في كتابما: قضايا الشعر المعاصر(", وثبت ما لا يدع مالا للشك أتما ليست من الأخطاء. 

من أمثال ذلك: قضية الخلط بين التشكيلات؛ لأن معنى الخلط بين التشكيلات: أن يورد الشاعر في الضرب أيّة 


تشكيلةٍ من تشكيلات البحر المباحة في عروضه أو ضربه في النظام العمودي» في حين أن العرب لم يستعملوا أكثر من 
تشكيلة واحدة في القصيدة الواحدة. 


هذا الكلام قالته السيدة نازك الملائكة في بداية الأمر» ثم عدلت عنه» وفي شعرها نفسه أكثر من تشكيلة للبحر 
الواحد في القصيدة الواحدة. 
ثم الخلط بين الوحدات المتساوية في الشكلء كما في قول الشاعرة فدوى طوقان: 
كانت سرابًا في سراب 
كانت بلا لونٍ بلا مذاق 
فكانت نازك الملائكة تقول: سراب ومذاق وحدتان متساويتان في الشكل» لكن التقطيع العروضي يقتضي: 


كانت سرا-مستفعلن/بن في سراب- مستفعلان» في حين: كانت بلا-مستفعلن/ لونٍ بلا-مستفعلن/ مذاق- متفعل» أو 
فعول» فكيف تأت سراب نماية مستفعلان» وتأق مذاق تفعيلة وحدها؟ 

هذا أيضا من الأشياء التى كانت تعدّها خطأء وقد ثبت أن ذلك ليس من الأخطاء. 

لكنها تحذّثت عن أمور أخرى مثل القافية» فالقافية في الشعر الحر ليست من الأمور الملتزمة» فقد يقَفْي الشاعرء 
ورا لا يقي وف بدايات الشعر الحر كان الشعراء يجنحون إلى المبالغة في عدم التقفية» لكن بعد طول المراس ثبت لهم أن 
القافية لا بد منهاء بصرف النظر عن الطريقة التي تكون با القافية» يعني مثلًا أن يكون هناك نوع من المراوحة بين 


النهايات» فمثلًا حين يقول كمال عمّار تحت عنوان أتمار الملح: 


)١(‏ ص۱۷۷ ح۱۹۲ 
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لا تقولي أي شيء 
رما أجدى السكوتٌ 


نحن قلنا 
والذي قلناه في الصبح أتانا في المساءً 


جثة باردة دون غطاءٌ 


من سقى الألفاظ سما 
وأحال البلبل الغرّيد تمثالّا أصما 
يزاوج في الاقتباس الأول بين(السكوت)و(يموت)» وفي الثاني بين(المساء) و (غطاء)» وفي الثالث بين(سما)و (أصما)» 
وكل ذلك لخلق نوع من التقفية ضروري لمتعة التلقي. 
وبعض الشعراء استخدم التقفية الداخلية» وهذا ما سنتحدث عنه ونحن نتكلم عن التدوير» بمعنى أن السطر 
الشعري في داخله تقفيات تسمح بالوقوف عليها دون أن يفرض الوزن ذلك فمثلًا أمل دنقل في قصيدته الوصايا 
العشرء يقول: 
لا تصالح ولو قلّدوك الذهث 
ری حين أفقأ عينيك ثم أثبّت جوهرتين مكانهما هل ترى 
هي أشياء لا تُشترى 


ذكريات الطفولة بين أخيك وبينكَ 
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حسّكما فجأةً بالرجولة 


هذا الحياء الذي يكبت الشوق حين تعانقة 
الصمت مبتسمين لتأنيب أمّكما 
وكأنكما 
ما تزالان طفلينٍ 
تلك الطمأنينة الأبدية بينكما 
أنك إن مٿ للبيت رب 
وللطفل أب 
هل يصير دمي بين عينيك ماءً 
أتنسى ردائي الملطحّ 
تلبس فوق دمائي ثيابا مطرزة بالقصب 
إا الحربٌ 
قد تفقل القلب 
لكن خلفك عار العربٌ 
لا تصالح ولا تتو المرب 
جل هذا المقطع من القصيدة يسير في نغم متصل» لكن الوقوف والتنغيمات الداخلية يقصدها الشاعر وهو يلقيها؛ 
لأن الوزن يقول: لا تصا/لح ولو/ منحو/ك الذهب/ أترى/حين أف/ق أ عي/ني ك ثم/ م أثب/ بت جو/ هرق/ ن 
مكا/نهما/هل ترى/ هي أش/ ياء لا/ تُشترى/ذكريا/ت الطفو/لة بي/ن أخي/ك وي /نك حس/سكما /فجأةً/ بالرجو/لة 
ها/ذا الحيا/ء الذي/ يغلب الش/شوق حي أن تعا/نقه الص/|صمت مب/تسمي/ن لتأإنيب أم/مكما/ وكأن/نكما/ ما 
تزا/لان طف/لين تل/ ك الطمأ/ نينة ال/ أبدي/ ية بي/ نكما/ ... إلى آخره. 
فالوزن متصل» لكن الإلقاء يسمح بوجود قوافي داخلية بين(ترى) و(تشتری) وبين(أمكما) و(كأنكما) 
و(بينكما) وبين(رب) و(أب) وبين(الحرب) و(القلب) وبين(الذهب) و(القصب) و(المرب) و(العرب)» هذه القوافي 
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يستخدمها الشاعر لكى يخلق نغمًا يعوّض به ترك التقفية كما كانت في شعر البيت. 

هذا الكلام موجود في الشعر الحر» ولا يستطيع الشاعر في الشعر الحر أن يستغني عن التقفية» أيّ نظام يبتدعه 
هو في التقفية» ليس تقفية كل الأسطر كما كان الأمر في تقفية كل الأبيات في قصيدة البيت» وإنها يقفي بطريقة يختارها 
هو وينفذها هو والبعد عن التقفية كهائيًا آم وارد» لكن الشعراء ١‏ يعودوا يستسيغو نه . 

أيضًا من الأشياء التي ينبغي أن نعرفها: أنه لا وجود لما يُسمّى بأخطاء القافية في الشعر الحر» فسناد التأسيس» 
وسناد الردف» والإيطاء» والإقواء؛ كل هذه لا فائدة من تتبعها ق شعر التفعيلة؛ لأن الشاعر ليس مُطالبًا بأن تكون 
حركات الإعراب متوازية» فيستطيع أن يُكوّن سطرا ينتهي بضمة» وآخر ينتهي بكسرة» وثالثا ينتهي بفتحة» كما يستطيع 
أن يأ في نحاية سطر شعري بردف لا مثيل له فيما بعده؛ لأن القافية لم تعد في شعر التفعيلة من مكوناته الأساسية. 


لكن هناك مصطلحا عدّته السيدة نازك الملائكة خطأء ونريد أن نتوقف أمامه وهو: التدوير» أو خطأ التدوير. 


التدوير معروفٌ في الشعر العمودي أنه: اتصال الشطرين في البيت عن طريق كلمة يكون جزءٌ منها مكملا لوزن 
الشطر الأول» وجزؤها الباقي بادتًا لوزن الشطر الثاني» لكن هذا المصطلح تقل إلى الشعر الحر بمفهوم آخرء تقل إليه 
باتصال الأسطر» واتصال الأسطر اتصال لغوي» واتصال وزني. 

العرب تدوّر عروض الشطر أو البيت» فالمفترض أن الحاجة إلى التدوير تنتفي أصلا في الشعر الحر؛ لأن طول 
السطر غير معين» فيستطيع الشاعر أن يضع ما يشاء من تفعيلات مستغنيًا عن التدوير» لكن الشاعر في الشعر الحر ترك 
للبيت حرية الامتداد» وبالتالي أصبح البيت طويلًا على نمس الملقي أو المنشد وهذا يحتاج منه إلى وقفات» وطريقة الكتابة 
قد تكون موهمة» فقد تكون نحاية السطر نحاية جملة ويُتصور أن الوزن قد انتهى» في حين يكتمل الوزن في السطر الثاني 
باتصال السطرين. 

وهناك نوع من التدوير أصبح ظاهرة في الشعر الحر وهو ما يقع فيه كثيرٌ من الأخطاءء وهو التدوير بين الأبحر التي 
تقع في دائرة واحدة» كما ي: الوافر والكامل» والمتدارك والمتقارب, والمزج والرجز والرمل؛ فكل من الوافر والكامل تتكون 
تفعيلته من فاصلة صغرى ووتد مجموع؛ الفاصلة في الكامل متقدمة على الوتد» وقي الوافر متأخرة عنه» وتفعيلتا المتدارك 
والمتقارب عبارة عن سبب خفيف ووتد مجموع» لكن السبب متأخر في المتقارب ومتقدم في المتدارك» هذه اللفتة العروضية 
استغلّها الشاعر المعاصر في الشعر الحر استغلالا عجيبًا تحت ما يسمى التدوير» فالقصيدة تبدأ مغلا بالمتدارك مثل فاعلن 
وينتهي البيت» فإذا بدأت ما بعده وجدته على المتقارب» ولو وصلت الكلام لوجدت القصيدة تسير معك على المتدارك» 


وهكذا. وكذلك الأمر في الرجز والهزج. 


التجديد في أوزان الشعر أ.د/ شعبان صلاح ١‏ 


فالشاعر الذي يقول: 


إلى بلدي 
وي كبدي حنينٌ دائمٌ أبدي 
إلى الشمس التي انسكبت على الآفاق 
والمامات والأحداق 
للشعب الذي من شوقه الأشواق 
ملهوفٌ أنا حتى إلى الكلمات من شفة 
فمنذ سنين لم أرها سوى حبر على الأوراق 
يا صبّار يا بلدي 
هذه القراءة قراءة موهمة» هي قراءة إنشادية طبعّاء لكن هذه المقطوعة عبارة عن سطر شعري؛ لأنني لو وزنتها كما 
أنشدتماء أو كما كُتبث» فستكون: 
أبدًَا أنا: متفاعلن» عطشان يا: متفاعلن» بلدي: متفا. 
إلى بلدي: مفاعلتن. 
فيكون سطر على متفاعلن من الكامل» والسطر الذي يليه على مفاعلتن من الوافر» وهذا بالطبع خلط» لكني لو 
وزنت: أبدًا أنا/ عطشان يا/ بلدي إلى/ بلدي وفي/ كبدي حني/نٌ دائة/ أبدئ إلى ال / شمن القن ان/ سكيت غل ال/ 
آفاق وال/ هامات وال/ أحداق للش/ شعب الذي/ من شوقه ال/ أشواق مل/هوف أنا/ حتى إلى ال/كلمات من/ شفة 
فمن/ذ سنين / أرها سوى/ حبر على ال/أوراق يا/ صبّار يا/ بلدي» لكانت سطرا شعريا قوامه همس وعشرون تفعيلة من 
بحر الكامل ينتهي ب (متفا). 


وبعض الشعراء صاع ديوان كاملا على بحر واحد؛ فمحمود درويش تحت عنوان: تلك صورتًا وهذا انتحار 
العاشق» صاغ مطوّلة غطّت الديوان كله» أبرز سماتما الفنية ذلك التدوير الذي حدث فيها كلهاء والقصيدة تبدأ على 


الكامل متفاعلن» لكنك في بعض المقاطع حين تبدؤها تحس بنغمة الوافر مفاعلتن» فلو وصلت المقطعين لاستمرت معك 


۱۸ التجديد في أوزان الشعر أ.د/ شعبان صلاح 


النغمة على الكامل» فمثلا يقول: 
سجان يا سجان لي وجه يحاول أن يران 
سجّان يا سجّان لي وجةٌ أحاول أن أراه 
لكنهم عادوا إلى يافا وم أذهب 
أنا ضد القصيدة 
ضد هذا الساحل الممتد من جرحي 
إلى ورق الجريدة 
كثر الحياديُون أو كثر الرماديون 
قال البرتقال انا حياديٌ رمادئٌ 
وقال الجرح ما أصل القصيدة 


فقوله: أنا ضد ال يساوي مفاعلتن» ولو وُصل بقوله في المقطع السابق: أذهب لصارت التفعيلة أذهب أنا: 
متفاعلن» ضد القصي : متفاعلن» إلى آخره. 

لكن الظاهرة في واقع الأمر لم تقف عند الجيدين» وإنما قلّدها الناشئون وأفرطوا في التقليد» فشاع الخطأ واتسع 
الخلط» فإذا كان الكبار من الشعراء يعلمون ما يفعلون فإن الصغار يقلّدون على غير وعي» ويصوغون بدون سابق معرفة» 
ومن ثم تكون الظاهرة باعتبار آثارها خطرًا على الشعر الجر وليست في صالحه. 


التجديد في أوزان الشعر 


أ.د/ شعبان صلاح ۱۹ 


اللقاء السابع والعشرون 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعد: 

ففي اللقاء الماضي تحدثنا عما وصمته الأديبة الشاعرة نازك الملائكة بالأخطاء العروضية؛ فندنا بعضهاء ووافقناها 
في بعضها الآخر مثل أخطاء التدوير التي تحدث من بعض ضعاف الشعراء» لكننا في هذا اللقاء تتحدث عن الأخطاء 
العروضية الصريحة الخطأ. 

في اللقاء الماضي تحدثنا عن عيوب القافية في التراث وشعر البيت وأتما لم تعد عيويًا في الشعر الحر» فسناد 
التأسيس» وسناد الردف» وسناد الحذوء والإقواء» والإإصراف» والإيطاء» والتضمين» كل هذه المصطلحات اختفت من 


قائمة العيوب في الشعر الحر؛ لاختفاء الاعتداد بالقافية كما كان يُعتد ها في شعر البيت. 

لكنا نتحدث في هذا اللقاء عن الأخطاء التى تحدث في الوزن وليس في القواقي» وقبل أن أبدأ بالحديث عن 
أخطاء الوزن في الشعر الحر أنبّه إلى أن الوقوع في الخطأ ليس مقصورًا على الشعر الحر» وإنما يحدث من بعض الشعراء في 

وتحضرن قي هذا المقام قصيدةٌ يمتلئ بما فضاء اليوتيوب لشاعر عراقي يُسمى كريم العراقي» بلغت مشاهداتها منذ 
عامين مليونً ومائتي ألف مشاهدة» وسجّل الإعجاب بها واحدٌ وعشرون ألقّاء وعلق عليها تسعة وعشرون وثمانمائة 
شخص» كلها تعليقات إيجابية تكاد تمنحه إمارة الشعر. 

القصيدة من بحر البسيط» سجّلتها من فم الشاعر في أربعةٍ وعشرين بينّاء وما أرصده من أخطائها ليس معتمدًا 


على رواية أحد» وإنما على إلقاء الشاعر نفسه»ء يقول في بدايتها: 


بييثٌ من الشعر أذهلني بروعته 
أضحى شعاري وحقُزنٍ لأكرمه 
لا تشك للناس جرحًا أنت صاحبه 
شكواك للناس يا ابن الناس منقصة 
فإن شكوت لمن طاب الزمان له 
وإن شكوت لمن شكواك تسعده 


توسّد القلب مذ أن خطّه القلمُ 
عشرين بينًا ها من مثله حِكمٌ 
لا يؤل الجر إلامن به ألم 
ومن من اس ان ا ي 
عيناك تغلي ومن تشكو له صنمٌ 
أضفت جرحًا لجرحك اسمه الندمٌ 


١‏ التجديد في أوزان الشعر أ.د/ شعبان صلاح 


في هذه القصيدة في البيت الأول مغلا: 

بيت من الشعر أذهلني بروعته 

بيت من الش/شعر أذ/هلني برو /عته» هلني برو= متفاعلن» ومعروفٌ أن بحر البسيط يتكون من مستفعلن فاعلن 
مستفعلن فعلن» فانتقل من مستفعلن إلى متفاعلن. 

وكذلك في البيت الثاني: 

أضحى شعاري وحَفَزنٍ لأكرمه تقطبعه: أضحى شعا/ري وحف أفزن لأك/رمه 

فزني لأك- متفاعلن أيضًا بدلا من مستفعلن. 

ولو قال في البيت الأول: بيت من الشعر أشجاني بروعته» لسلم» ولو قال في الثاني: أضحى شعاري وأغراني 
لأكرمه» لسلم الوزن. 
والبيت السادس ينشده: 

وإن شكوت لمن شكواك تسعده أضفت جرحًا لجرحك إسمه الندمُ 

بحذا الإنشاد بقطع همزة الوصل: أضفت جر/حًا لجر/حك إسمه الن = متفاعلن بدلا من مستفعلن» ولو قال: أضفت 
جرحًا لجرحك اسمه الندمٌ لما اختل الوزن» صحيح فيه شيء في النغم بسبب الزحاف» لكنه يسير على نغم البسيط» أضفت 
جر/حًا لج ر /إحك اهمه الن» حك اسمه الن= متفعلن» والخبن في مستفعلن في بحر البسيط جائز. 

وقي هذه القصيدة إضافة إلى ما سبق أبياتٌ أخرى اختل فيها الوزن من الشاعر في إلقائه» مثل: 

من يندب الحظ يطفيئع عين هه لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم 

هذا هو البيت التاسع» قرأه هكذا: من يندب الحظ يطفئٌ عين همته» وهنا أيضًا انتقل من مستفعلن إلى متفاعلن» 
وكان عنده مخرجان: 

المخرج الأول: أن يترك الهمزة في يطفئ ويتعامل مع من على أتما شرطية فيجزم بما جواب الشرط يطفئ كما جزم 
فعل الشرط يندب» فيكون: مّن يندب الحظ يطفئٌ عين همّته» فيسلم الوزن» ولو جعل مَن موصولة وقرأ: من يندب الحظ 
يطفي عين هئنه» بتخفيف الهمز لسلم» لكنه نطق بهمزة مرفوعة» وهذا جعله ينتقل من مستفعلن إلى متفاعلن. 


في البيت السادس عشر يقول: 


التجديد في أوزان الشعر أ.د/ شعبان صلاح ۱۷۱ 


عدالة الأرض مذ خُلقت مزيّفةٌ والعدل في الأرض لا عدلٌ ولا ذممُ 


ولو قال: عدالة الأرض مذ خُلّقتء وهذا جائرٌ لغويّاء أو مذ كانت» لسلم. 
وقي البيت الثامن عشر يقول: 
كل السكاكين صوب الشاة راكضةٌ لتطمئن الذئب أن الشمل ملتعم 
ولا أدري كيف طاوعه لسانه أن يقول: لتطمئن الذئب؟ مع أنه لو قال: تطمئن الذئب» بحذف اللام» لسلم البيت لَغةً 
وموسيقى ومعتٌ. 
في البيت التاسع عشر: 
كن ذا دهاءٍ وكن لضا بغير ي تر لملذات تحت يديك تزدحم 
في: ترى الملذّات تحت يديك تزدحةء انتقل من مستفعلن إلى متفاعلن» ولو قال: ترى الملذّات في يديك تزدحم» لسلم 
الوزن. 
قي البيت العشرين يقول: 
المال والجاه تمفالان من ذهب لهما تصلي بكل لغاتما الأمم 
وقي هذا العجز انتقل من مستفعلن إلى متفاعلن مرتين» هما تصل- متفاعلن» لي بكل- فاعلن» ل لغاتما ال- متفاعلن؛ 
أمو= فعلن» فترك مستفعلن إلى متفاعلن مرتين في نصف بيت» ولو قال في هذا العجز: له تصلي بكل الألسن الأمم 
لسلم بيته. 
في البيت الحادي والعشرين يقول: 
والأقوياء طواغيتٌ فراعنة ٠‏ وأغلب الناس تحت عروشهم خدمٌ 
ولو قال: وأغلب الناس في أملاكهم خدم؛ أو: وأغلب الناس من أعواتهم خدم» لسلم البيت. 
في البيت الرابع والعشرين والأخير يقول: 
كن فيلسوفًا ترى أن الجميع هنا يتقاتلون على عدّم وهم عدم 


بصرف النظر عما حدث من ضرورة شعرية في صدر البيت: كن فيلسوفًا ترى» فالفعل (ترى) مجزوم في جواب 


۷۲ التجديد في أوزان الشعر أ.د/ شعبان صلاح 


الطلب» وكان ينبغي أن يكون محذوف حرف العلة» لكن يجوز مطل الحركة فيتولد عنها الألف. لكن المهم أنه في العجز 
خرج من مستفعلن إلى متفاعلن مرتين» مع أنه كان بإمكانه أن يتخلص من هذا الخروج لو قال: يقاتلون على عدم وهم 
عدم والعَدَم والغذم ق اللغة سواء» ويقاتلون بدل يتقاتلون» فيسلم وزنه. 

هذا نموذجٌ من شعر البيت» وق قصيدة واحدة» وبلسان الشاعر» وهناك تماذج أخرى بعضها وقع من مختصين 5 
دراسة الأدب ونقده ممن طم تارب شعرية» لكنا نضرب عن ذكرها صفحًا حرصًا على أواصر القربى. 

أما الشعر الحر فأغلب الأخطاء التي وقعت فيه كانت في بحر الرجز وإن لم تقتصر عليه» فتفعيلة الرجز مستفعلن 
مكونة من سببين خفيفين بعدهما وتد مجموع» وعكسها تفعيلة الحزج مفاعيلن المكونة من وتدٍ مجموع بعده سببان خفيفان» 
وطول السطر الشعري يجعل الشاعر أحيانًا يفقد الإمساك بنغم القصيدة» فينتقل من الأولى إلى الثانية بحكم تحاورهما في 
دائرة خليلية واحدة. 


فالشاعر الليبي عبد الحميد البكوش في قصيدته: المخدّة في ديوانه قصائد من ليبيا يقول: 
ثم تذكروا أن وسادة الأميرة 
لا بد أن تكون بضّةً ناعمة وثيرة 


صادوا حمائم الحقل وقبراته الأليفة 
ثم تذك/كروا أن» ثم تذك: مستعلن» كروا أنَّ- مفاعيل. 
لا بد أن/ تكون بض/ضة ناع» ضة ناع- مفاعيل. 
فجرّبوا ال /قطن لحش /وها والصوف» وها والصوف- مفاعيلان. 
صادوا حما/ثم الحقل» ئم الحقل- مفاعيل. 


وفي القصيدة التالية مباشرة في الديوان» وهي بعنوان: بحيرات العسل يقول: 


التجديد في أوزان الشعر 


لكنني 

وإن تثملث يا فاتنتي 

أخشى من العيونٌ 

أخاف من ملامح الصفاء في الفتون 
أشد ما يؤرقني امجهول والسكون 
وقد معت أن فارسًا مث بيّكم 
قضى ببابكم ليله 
ا 

رأى بحري عسل 

يسبح فيهما السكون والسلامٌ 
جرى إليهما ألقى بنفسه وعامٌ 
وبعد ليلة شوهد من حطامة 
كوفيّةٌ وكومتا عظامٌ 


أخاف في عيونك السكينة 

أخشى مغيّة الطيش وخدعة الملامح الرزينة 
وحيث إنني أدرك ما يورثه الإغراء من شقاء 
سأكتفي من تمر الحسن بلمس الفراء 

ومن عيونك الساحرة الجميلة 


بألق الشهد ونغم النداء 


أرد/ شعبان صلاح 


DAI 


١‏ التجديد في أوزان الشعر أ.د/ شعبان صلاح 


تلك نماذجُ من الأخطاء التي وقع فيها شاعرٌ واحدٌ في قصيدتين اثنتين متواليتين من ديوانه» وواضحٌ أن جل 
الأخطاء تتفي إلى ما سبق أن قلته من انقال مستفعلن إلى مفاعيلن» ولنعأمل البيث قبل الأخير معالة على ذلك: 

ومن عيو: - متفعلن» نك الساح- مفاعيل» رة الجميلة- متفعلاتن 

بيد أن هذا الانتقال من مستفعلن إلى مفاعيلن ليس هو الخلط الوحيد» فقد انتقل من مستفعلن إلى مفاعلتن في 
قوله: اشد ما يؤرقني المجهول والسكون: أشدٌ ما= متفعلن» يؤرّقني ال= مفاعلتن» مجهول والس- مستفعلن» سكون- 
فعول. 

فإذا أخذنا في الحسبان ما سبق أن قلناه من أن الفرق بين مفاعلتن ومفاعيلن هو تسكين الخامس أدركنا أن 
الانتقال من نوع واحد» سواءً أكان انتقالّا إلى مفاعلتن المحتكة الخامس أم المسكنته, ويبدو أنه نطقها يوؤرقني ال. 
وللشاعر فتحي سعيد في قصيدته: الأحد الأخير من ديوانه مسافر إلى الأبد أمثال هذه الانتقالات حين يقول: 

وغاص صاحبي في عالم سحيق 


حتى إذا المساء أسدل الستارٌ 
على واستحكمث من رتاج الداز 
الدمع نبعة التذكار فانثري المكنون 
هذه أبياثٌ غير متوالية من القصيدة» لكن فيها الانتقال من مستفعلن إلى مفاعيلن. 
وكذلك نشأت المصري في قصيدته: رحلة الحروف من ديوانه النزهة بين شرائح اللهب يقول: 


أراك فوق صهوة التاريخ لابسًا ثوب القدز 


التجديد في أوزان الشعر أ.د/ شعبان صلاح ۷0 


يا مِّة السماء تمسح الغضون عن قلب الحجر 
كفارةٌ خطاك 
فالذنب كان في أقدامنا سعار جم 
والآن يُغتفر 
فأين لي بأحرفي جديدة 
تحكي انفجار الصخر حينما يمسه منك البصر 
هذه ليست أبياتا ... أو ليست أسطرًا متوالية» وإنما انتقاءوات حدث فيها الانتقال من مستفعلن إلى مفاعيلن. 
وكذلك فعل أحمد عنتر مصطفى في افتتاحية ديوانه مأساة الوجه الغالث» والافتتاحية بعنوان أوتوجراف يقول: 
مرفرقًا قلبي على الميناء راية سوداء 
تخبر أن نوح لن يجيء والسفينة 
فاجأها القرصان واللصوص ساوموا الربّان والرهينة 
تقاسموها كالشواء في الشتاء 
ولن يردها البكاء 
وليست الغرابة في خروج هؤلاء الشعراء عن نغمة البحر الذي يصوغون عليه إلى نغمة بحر آخرء بقدر ما تكمن 


الغرابة فيمن يسوّغون لحم هذا الخروج» ويحاولون أن يجدوا لذلك تفسيرا حت لا يُتهم الشعراء الجدد بعدم استقرار الأنغام في 


حواسّهم؛ فكمال أبو ديب يجوّز أن تنتقل القصيدة العربية من بحر إلى آخر بسهولة» كما قد تقوم على بحرين أو أكثر. 


والدكتور محمد النويهي يسوّع وقوع صلاح عبد الصبور في مثل هذا المأزق» ويحاول أن يفسُر هذا ا لخروج تفسيراً 
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وتسويغ الخطأ بمذه الصورة على أنه نوعٌ من البراعة» وإيهام القارئ بأن الشاعر في خروجه عن الوزن التقليدي قد 
فعل مالم يكن لو لم ينشزء أمرٌ قي غاية الخطورة» إذ يشجّع الشادين في الشعر على احتذاء هذه النماذج» وقد فعلوا. 

وهناك أخطاء عروضية كثيرة وقعت عند شعراء آخرين في هذا البحر: بحر الرجزء أو الانتقال من الرجز إلى الحزج 
أو إلى غيره من الأبحرء بمكن للطلاب أن يلاحظوها فيما بين أيديهم من أشعار يتناولوتما في بحوثهم التي سيقدّموتهما 
in‏ 

هذه نماذج فقطء ويمكن للباحث أن يأ بغيرها كثير؛ ليكون دليلًا واضحًا على تفشّي الخطأ العروضي في أشعار 
الجفراء ادد 

واللوم في ذلك يقع على كاهل النقّاد أكثر مما يقع على الشعراءء» فقلّما نرى ناقدا يتناول ديواناً شعريا فيتعرض 
لموسيقاه بالنقد والتقويم» وينبّه الشاعر إلى الأخطاء الوزنيّة التي وقع فيهاء كما أن القائمين على أمر الصفحات الأدبية في 
صحفنا ومجلاتنا لا يجيد أكثرهم موسيقى الشعر» ومن م يتيحون لنماذج تُحطّمة أن ترى النور على هذه الصفحات» 
مهملين نماذج أخرى أكثر جودة» فيظن في هذه النماذج الصحة والاستقامة وهي في منأى عنهما. 

بهذا ننتهي من هذه المحاضرة» أو من هذا اللقاء» وبه ينتهي حديثنا حول مفردات المقرر كلهاء ونرجو في النهاية 
أن نكون قد وفنا إلى إيصال المعلومات إليكم» وأن تكونوا قد أحسنتم التلقّيء والله يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير» 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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